مقدمة.. 


قبل أن أحكى قصتى التالية ٠‏ اسمحوا لى أن أعرفكم 
ينفمى مرة أخرى ولايتململن منكم أولنك الذين قرءوا هذه 
المقدمة مرات عديدة قبل ذلك ٠‏ لآنها ضرورية .. لمن 
الايعرفنى منكم کی پعرفنی .. ولمن پعرفکم منى کی 
لاينسانى !.. وأنا لاأحب أن تنسونى 

أا الدكتور (رفعت إسماعيل) .. الطبيب المصرى الذى 
يزحف الآن تحو السبعين من عمره ؛ ويعيش وحيذا مع 
جبل من الذكريات التی كالت مريعة يوما ما , ثم غدت -. 
بمرور السنين ‏ مجرد خواطر باسمة من أيام شبابی 
القد سعدنی الحظ فى حياتى + بان يسدد خطاى إلى كل 
مكان يغفو فيه مصاص دماء ؛ أو يجوبه شيح : أو يجول 
به وحش .. ولكم من مخاطر واجهت .. ولكم من مؤامرات 
كشفت .. ولكم من أسرار أدركت 

وهأنذا لم أزل قايزا على الاستمتاع بالحياة ٠‏ وعلى 
النوم ملء جفونى وعلى الامساك بالقلم وكتابة هذه 
السطور 


سسا 


والآن سنعود بالزمن إلى عام ٠٠١١‏ .. وأنا قى 
الأريعين من عمرى » حين تعرفت الأول مزة "على أكل 
الحوم البشر ! 

ولم يكن هذا فى أحراش إفريقيا ؛ ولاصحارى 
أستراليا ‏ بل هناك فى العمارة الأنيقة التى أعيش بها فى 


الاق 

ولكن , لماذا أحرق قصتى قبل أن أكتب حرفا متها ۴ 

اقلبوا هذه الصفحة .. وستفهمون كل شىء 
000 


Da.‏ ت 


١-إنتى‏ أرتاب ! 


القاهرة فى ١‏ ديسمير 1514 
ى العزيز (عال) : 

القد ترددت كثيزا قبل كتابة هذا الخطاب ‏ من ناحية 
الأننى لم أعودك على أننى ذلك الشخص ؛ الذى يمسك القلم 
ويكتب الغطابات کباقی خلق لله .. ومن ناحية أخرى لأنش 
أعرف انشفالك الدائم فى عملك ؛ مما يضيف بهذا القطاب 
- وضرورة الرد عليه - عبلا جديذا إلى أعبانك. 

كيف حالك أيها الصديق ؟ وكيف حال عاللتك ؟! 
القد عدت من أحد المؤتمرات العلمية فى اسكتلئدا . من 
حوالى خنسة شهور .. وأكاد أسمعك تقول ؛ اسكتظئدا مرة. 
أخرى ! .. نعم .. اسكتظندا مرة أخرى ؛ بعد رحلنى القديمة. 
من أجل رسالة الدكتوراه فى جامعة داندى 

هل تذكر (ماجى) ؟! .. هل تذكر قصائدى السخيفة الت 
صدعت رأسك بها وكلها قصائد عربية لن تفهم هى عرفا 
متها - ٠‏ وجولانا على كورنيش الاسكندرية فى سان 
استيفاتو ٠‏ نتناقش حول القرار الخطير .. هل أهاجر من 
مص وأعيش هناك معها للأبد ‏ أم أنمى الأمر بزمته ؟' 
عبش 
فى مصر .. ذلك الاختيار الذى جعلته (ماجی) مستحيلا.. 
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ولكم من مرة حاولت إقناعى بالهجرة؛ ولكنبي 
رفضت.. هل تصدق أننى قابلت (ماجى) عند الأستا 
جنس ماكلوب) وكانت لم تتزوج بعد؟!.. لقد دش 
أديام عثيرة ٠‏ وواجهنا أخطازا مروعة ما . مما جل 
رؤحينا تتمازجان أكثر من ذى قبل 
وللمرة الثانية انتزعتها من روحى , كأنك تحاول قلاع 
اضرس سليم من فمك دون تخدير 

ماعلينا .. المهم أننى قد عدت إلى شفتى الجميلة ٠‏ 
وبدأت فى إجراء بعض التجديدات .. مثلا قمت يتركيب 
ور حائط ‏ وغيرت قطع الأثاث . واستبدلت بالمصابيح 
العادية كشافات نيون أنيقة , (كما جرت الموضة فى هذه 
الأيام) .. إل أن شعوزا من عيثية الأمر كله ؛ ينفص على 
مشاعرى .. من أنا ؟.. وماذا أفعل ؟.. وما الهدف من 
حياتى ۴ 1 

إننى - كمهدى - ذلك الذنب الوحيد الذى لابملك أصدقاء. 
ولازوجة ولاأهلا . إنهم يعيشون فى عالمهم الخاص - فى 
کار بدر ۔ ولا يعبدون كثيزا بمشاكلى ؛ طاما لم أختر 
الجياة مهم .. ويبدو أن (رضا) أخى - بعد موضوع 
النداهة الذى حكيته لك قد صار يؤدى للأسرة كل ما قد 
اك نا تمن قى الد نى كته تعن - 
بالقطع - لست إتسانا سعيذا .. 

0 


. ومحاولا إزالة هذه السآمة التى تخيم على روحى. 
بدأت أتعرف على الجيران..! هل تصدق أن (رفعت) 
صديق صباك يتعرف على الجيران؟.. صت کل شىء فی 
هذا الزمن الغريب؛ لأنى لم أعد نفس الشخص البزى الذى 
تعرقه.. 

وفى العمارة التى أعيش بها ؛ توجد عشر شقق 
مسكونة ٠‏ وخمس شقق مغلقة بالمفتاح ؛ هناك لواء 
شرطة قديم - ريما كنت تعرفه - (اسمه محمد حليم). 
يعيش مع زوجته بعد أن تزوج أبناؤهما جميغا .. وهناك 
مدرس مواد اجتماعية له أسرة كبيرة ٠‏ وهناك مهندس 
وزوجته واينتاه » وهناك طبيب آخر غيرى .. الخلاصة أن 
كل الأسر أسر مصرية تقليدية جذا .. طيبون ودودون ٠‏ ,. 
الكنهم لن يفهمونى أبذا ولن يجود أحدهم على بحديث ذكى 
ينعش روحى ٠‏ بعد کل الضغوط التی عانيتها. 

شخص واحد أعتقد أن له أعمافا ‏ وان كنت لاأعرف 
کنھھا - يعيش فى نفس الطايق الذى أعيش فيه .. وهو 
شاب فى الثلاثين من عمره ٠‏ صموت وحاد النظرات ٠‏ 
ولون بشرته غریب جذا ؛ وهو ضابط بحرى ‏ كما قال لی 
البواب - يعيش وحده ولايصادق أحذا ؛ ولايتحدث مع 
أحد .. وقد اعتاد أن يتغيب شهوزا عن شقته . ريما كان 
يقضيها على سفينة ما فى عرض البحر . يدفع قبلها 

0 


si, 


الإيجار مقدما ٠‏ ويترك ميلفا لدفع فواتير الماء والكهرياء 
مع البواب 

أعتقد أننى - لو استطعت كسر حاجز التحفظ - لريما. 
وجدت لديه شيلا من الذكاء والثقاقة .. لق تمت دائما أن 
0 تين , وأرى فيهم أعمافا رائعة .. فإذا تكلموا 
وم 


الكنى سأحاول التعرف على هذا الف 
والان لاأجد أخبارا أضيفها إلى خطابى .. لكثى أطمع 
فى رذ مفصل منك يذيب حاجز المسافات والسنين. 
اودفت لی .. 
المخلص ؛ رفعث إسماعيل 
e»‏ 
الإسكندرية فى ٠١‏ ديسفيز ١1474‏ 
عزیزی رفت 8 
تلقيت خطابك فى سعادة ؛ لأنك لم تزل تذكرنى بعد هذه 
الأعوام .. وأسعدلى أكثر أنك لم تزل حلا , بعد كل هذه 
المصائب الثى تطاردك فى انجلترا ورومانيا . وختى فى 
اقريتك البالسة .. واضح من كلامك أن مصيبة أخرى قد 
لاحفتك فى اسكتلندا . الأمر الذى يقننى أنك إنسان 
منحوس : ان لم يبحث عن المشاكل . فالمشاكل لابد باحثة. 
عه 
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٠ :‏ والآن اسمع كلامى يا (رفعت) .. كف عن الترحال ‏ 


ا 


الآن من رأى أكثر ؛ هو بالقطع معرض لأخطار أكثر ... 
لمانا لكف عن لعب دور الذباية ٠‏ التى لاتستقر فى 
مكان؟.. لماذا لاتصير كالاخرين؟.. لماذا لانتزوج ؟.. 
إن مشكلتك هی كونك ‏ بصراحة - مفروزا .. ولاك 
مغرور تحسب أنك أذكى من أن تعيش حياة الاخرين 
اسمع نصيحتى ٠‏ وحاول أن ته ٠‏ وأن 
ا 0 
الاي ا ا عيبا ١‏ ! أمامه نجس 
(وسهام) و (أشرف) ابنى تشاهد العالم كله ... ونهن 
0 ) ابنى تشاهد العالم كله ... ونهن 
آنا فى أفضل حال والحمد له 

لکن ينفص حباتى هاهنا . تلك المشكلة الثى نواجهها 
فى مديرية الأمن ‏ وهى هذه السلسلة الفامضة من 
الجرائم الشنيعة ٠‏ الئى لن أحكبها لك هتي لا تؤرق 
EEE‏ 
لاليلة ٠‏ وأسأن الله أن بحفظ أبناءتا وأحبابنا من هذه 
ap E‏ وأحباينا من 


+ ) تتكر أن هنا تلام فى عام 115 


ل 


أعتقد أنك لاتعرف شيناً عن هذا الموضوع الأنك فى 
القاهرة أولا ؛ ولأن تعتينا إعلاميًا مكثفا قد فرض على 
هذه القصة ؛ تى لاتحدث ذعرًا عام 

أنا مشغول الان 

لذا استميحك عذزا فى إنهاء خطابى ؛ وأنتظر منك 
خطابات طويلة ممتعة كعهدنا بك قبل أن تنسانا 

وشكزا 
أخوك : عادل توفيق 


055 
القاهرة فى 14 ديسمير 1974 
أغى (عادل) : 2 
.إننى أتساءل عن حال الجو عندكم فى الإسكندرية ٠‏ 
فالجو هنا عاصف والأمطار الرعدية لاتتوقف .. والبرد 
يكاد ينفذ للعظام فيجمد نخاعها ٠.‏ .. ا 
أنا جالس الآن فى الفراش تحت الأغطية الثقيلة .. وجو 
الغرفة دافئ خائق ملوث بالكيروسين , يسبب تلك المدفأة 
اللعينة التى أهديتها لى منذ ست سنوات ؛ ويالها من 


r 


اغطايا محترمًا لأمثالى ! ؛ ثم قلت لنفسى إن هذا الرجل 
مشفول ؛ ولديه آسرة وجهاز تليفزيون , مما يجعل هذه 
السطور التى أرسلها تفضلا جما منه .... 

أما عنى أنا ‏ فليس هناك مايشغلنى , سوى محاولئى 
التودد إلى الجيران ٠‏ وخاصة ذلك الشاب الذى هدشتك 
عله 
إن هذا الشاب غريب جذا ٠.‏ 

أكثر من مرة دخل شقته أمامى - أو سمعته يفل - 
وأضاء نور الصالة » فإذا ذهبت وفرعت بابه لم يفت لى ... 
ستقول إنه يتهرب منى لنفور شخصى تجاهى .. ولكن من 
دراه أننى أنا الطارق/*) ؟. 

.وفى کل ليلة - فى منتصف الليل - أسمع صوت رتاج 
اشقته ُفتح ؛ وصوت خطواته على درجات السلم .. فأين 
.يذهب فى هذا الوقت ؟.. ولماذا لايطفئ أنوار شقته مادام 
خارخا ؟" 

(٭ ) لمعن (العين ارب 3 
e‏ 
r‏ 


إننى قد وجدت هدفا لابأس به لحياتى :ألا وهو مراقبة. 
هذا الشاب , وإماطة اللثام عن حياته الخاصة .. ولاأقتمك. 
أن شعوزا غامضنا ينتاينى ٠‏ بأن هذا الشاب يراقينى بنفس 


الخرص [.. : 

القد سأ البواب عنى منذ أسبوع .. وقد أخبره الأحمق 
بكل شی« تقريبا عنى وعن شؤالی الفضولى عنه ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين رأيته برمقنى فى اهتمام أكثر من مرة 

أغرب شىء يتعلق بهذا الفتى ٠‏ هو صفيحة قمامته 
الموجودة بجوار باب شقته .. أنا لست فضوليًا بطيعى ٠‏ 
ولكن حين تجد صفيحة قمامة مليئة بتذاكر السفر 
المستعملة ؛ وكلها من وإلى الاسكندرية لابد أن تندش .٠‏ 

للد سافر هذا الفتى عشرات المرات إلى الاسكندرية ف 
العام المايضى ؛ ولست أفهم لماذا لايستخرج اشتراك سفر 
بالقطار يوفر ماله أو يسافر بسيارته (الشيفروليت) 
الزرقاء ٠‏ التى لم أره يستعملها إلا مرتين؟!. 

الد أطلت عليك فى موضوع قد لايعنيك بالمرة ٠‏ 
افاغفرلى ثرئرتى .. 

سلامی للجميع بلا استثناء 

أخوك : رفعت إسماعيل 


ععع 


الإسكندرية فى ۲۷ ديسمير 1514 

عزيزى (رقعت) 

من قال إن هذا الموضوع لايعنيتى ؟... 

إن حاستى (الأمنية ) تتحرك .. وقد نجحت فى إثارة. 
فضولى بالفعل . ويبدو أنك قد أردت ذلك دون مداراة ... 

إن هذا الجار يخفى سرًا .. وهذا الس لايمكن أن بكون 
شيا مشروغا . لأننى أشتمَ هذه الأمور عن بعد .. 
وأراهنك على ذلك 

حاذر من هذا الشاب ... 

إن هناك أموزا كثيرة #أرتاح إليها فى قصتك .. 
وإننى أرتاب ! ... 


0-00 


القامرة فی ١‏ يناير 1534 
أخى العزيز (عادل) : 

أكتب لك هذا الخطاب فى أول أام العام ٠٠١#‏ . راجيا 
من الله أن يجعله عانا باسما عليك وعلى الأسرة ٠.‏ وأن 
بنضم عميد شرطة إلى قائمة أصدقائى عما قريب!.- 
أنهيت خطابك السابق بكلمة تليق برجل شرطة مُحلك ٠‏ 
هى إنلى أرتاب .. ولعمرى لقد ذكرتنى هذه الكلمة بكلمة. 
(أميل زولا) الخالدة؛ إننى أتهم !.. فى سلسلة مقالاته. 
ام ل سيا 
تسلمت هذا الخطاب فى ليلة رأس السنة .. 

كنت وهدى - كالعادة :“اشن فيض ا 
عشراث المراجع الطبية ٠‏ وبجوارى المدفأة اللعينة ٠‏ 
.وكوب الشاى إيساء ؛ وفوقى عدد غير عادى من 
البطاطين .. لكنى كنت أرتجف!.. وكانت الدنسوع 


| © ) اتهمت السلطات الفرنسية أحد كيار الضياط بالخيانة فيا 
عرف باسم (فضية درابفوس ) برغم عدم كفاي الأملة ؛ من شو جرد 
الأب الفرمى (أميل زو؟) قلمه وكتب ملالا ملتهبة عت عنوان. 
إلى اتهم) »وقد نجحت المفالات فى جعل الحكومة تعيد المحاكمة. 
وتپری درايفوس. 
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تعاد تثب من عينى ؛ لآنه ما من إنسان يعبأ بی أو يقول لی 
كل عام وأنت بخير .. مجرد ليلة أخرى وعام آخر ضاف 
إلى أعوامى الأربعين .. 

فى الرادبو يترئم (عبد الوهاب) بأغنية ما ١‏ وثمة 
بطاقة من إدنبرة ؛ تحمل توقيع (ماجى) تتمنى لی عامًا. 

سعيذا ٠‏ وتقول إنها قد ... خطبت !.. ؛ ولاألومها على 
شیء ؛ لأننى لم آکن فاعلا أى شىء من أى نوع يبقيها لى ٠.‏ 
إن الأمور قد سارت فى مجراها الطبيعى ؛ وکل شىء على 
ما هو متوقع , ولكن ما سر هذه الف فى حلقى؟!1 

(وعبد الوهاب) لم بزل يتغلى. 

وھٹا دق جرس الباب 

تململت .. وشعرت بالضيق , لأن ترك الفراش فى هذا 
الزمهرير - وبعد أن صار دافتاً كحضن أمى - أمر غير 
إنسانى .. ؛ أطلقت سنْة وشرعت أننظر الدقة التالية الت 
استجعل فت الباب أمزا لامفر مله .. 

ولكنها لم تأت .. 

كانت الساعة الثانية عشرة والريع مسا ؛ ولم يكن من 
و جزمن انا في هذ اتاج لو 


أشف إلى هذا أن من يدق الجرس لآمر هام ؛ لايد أن 
يعاود الكزة عدة مرات فى لهفة وفى جزع .- ولابيدى هذا 
الصبر المبالغ فيه 

إن هذا التنافض قد أثار رييتى .. 

من ثم أزحت الأغطية ٠‏ وانتعلت شبشبى والروب ٠‏ 
واتجهت عبر الصالة المظلمة إلى الباب ٠‏ وفتحته يحذر 
بعد أن أضأت مصباح المدخل 

كان السلم مظلما ٠‏ لكن نور المصباح تجح فى إزالة. 
الظلمة إلى حدما .. وعلى الضوء الخافت ؛ كان جارى 
الشاب واقفا ٠‏ وقد ارتدى معطفا أنيقا ٠‏ وبدت عليه 
علامات الحرج .. وكانت قطرات الماء تبلل شعره وكتفى 
معطله وأثلة 

- مس الخبر .. أرجو عدم المؤاخذة 

فالها بصوت عميق فيه رجولة ورزائة 

- مساه الثور 

اتنحئح كمن يجد الأمر صما .. ثم همس 

- إننى قد عدت لتوى للبيت .. وكنت أوشك على تناول 
عشائى و .... . أعثى هل أجد عندك بعض التوابل ؟!.. آنا 


۸ 


.توابل فى منتصف الليل ؟!.. لابد أن أحدثا مجنون 
الاأعتقد أن (ماجلان) الذى دار حول الكرة الأرضية من 
أجل التوابل . كان يجرؤ . على إيقاظ جاره فى هذه الساعة. 
من أجلها 

ماذا كنت تقعل لو كنت مكانى ؟! .. بالطبع كنت ستوجه 
إنيه عبارات اللوم ؛ وتصفق الباب فى وجهه ؛ أو تحطم 
أسنانه . أو تقتله دون مناقشة. 

الكنى لست كالاخرين ... ؛ وأنت تدرك أننى لاأستطيع 
حقيقة أن أغضب على أى شىء .. ثم إن أسلوبه المهذب ٠‏ 
جعل من المستحيل على أن أطرده أو أزجره .. أضف إلى 
هذا أننى كنت لم أنم بعد ٠‏ ولقد قدم لى الحظ فرصة التعرف 
إليه على طيق من فضة .. فهل أرفضها۴! 

دعوته للدخول إلى أن أحضر طلبه . فلم يكذب خبزا .. 
أجلسته فى غرفة الجلوس .. وكانث رائحة البلل والبرد 
تفوح من معطفه وشعره وكل شىء .. رفع عيثا حذرة إلى 
جدران الحجرة وسقفها ثم فال 

- بيتك يوحى بذوق رانم 

شكرته على هذه المجاملة .. فقال وهو يعبث ببطارية 
انسينها على المائدة 

- لابد آتها المدام .. صاحبة هذه اللمسات الساحرة ٠.‏ 
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فافهمته الحقيقة - برغم أننى وائق بأنه يعرف - أنثى 
غير متزوج ٠.‏ 

تعيش وحدك؟! 

كدت أرد بالإيجاب ؛ لكن الحافز الخفى المجهول 
جعلنى أتخذ أغرب القرارات فى حياتى (وأحكمها) ذلك 
الحافز جملنى أقول كاذيًا ‏ 

- هناك صديق يعيش معى .. وسيعود بعد قليل 

- ابتسم فى رزائة قاتلا 
آه من حياة العزاب هذه ...1 
ابتسمت وتركته متجهأ نحو المطبخ ... وفتحت النملية 
الخشبية ٠‏ وشرعت أسكب فى أوراق صغيرة سمزقة من 
الجرائد ؛ بعض الفلفل وبعض الشطة وبعض البهارات 


- أنت تكره غسيل الصحون مقلى !1 
. وهنا أجللث ..! لقد كان واقذا خلفى فى المطيخ , يرمق 
الأطباق المكدسة فى الحوض ؛ والتى تعود لأسبوع 
مضى ٠.‏ متى أتى؟ وكيف لم أسمع خطواته؟!.. وأية. 
وقاحة دفعته للسير بهذه الحرية فى بيت لايعرفه ؟؛ .. كأن 
SS‏ 
يشام .. 


5 هل آطرده ؟.. الواقع أننى شعرت أن اللحظة المناسبة. 


الذلك لم تأت بعد آنه لم يرتكب حتى هذه اللحظة جريمة. 
حقيقية آعاقبه عليها .. إنه يفتقر لليافة وهذا كل ما 
هنانك 

الففت التوابل التى اخترتها له فى أوراق صغيرة ٠١‏ ثم 
سأنته 

- لم أعرف اسمك بعد 

- اسمى (عزت) .. (عزت شريف) 

ومد إبهامه فى إحدى الأوراق ٠‏ وآخرجه ملوثا 
بانشطة ؛ ولعقه فى تلنذ : 

- أنا ضابط بحرية تجارية .. وأعيش وحدى هنا ٠.‏ 
كانت ملامحه واضحة أمامى الآن كأفضل مايكون ٠‏ 
وقد بدا لی وسيما إلى حد ما ؛ لکن نظراته حادة بشكل 
مزعع .. ثم شفتاه الرفيعتان الصارمتان توحيان بقسوة 
غير عادية ؛ دعك من لون بشرته الذى هو خليط من 


اللونين الأسمر والأصفر .. والهالات الداكنة تحت عيليه 


وتحوله الشديد 
. كل هذا كان يذكرنى (بالمظهر الترابى) ؛ الذى يصف 
الأطياء به وجه مريض الفشل الكلوى المزمن .. 
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أما يداه فكانتا معروقتين شديدتى الخشونة ٠‏ مما 
جطنى أندهش من أن يوجد إنسان عمله كتابى - ولیس 
يدويًا - ويملك هاتين اليدين. 

على كل حال - أعترف ‏ لم يكن وجوده مريخا على 
الإطلاق ؛ وقد بدا لى أن الصداقة لن تجمع بيننا بنا 
وأنئى أرغب فى الخلاص مئه بسرعة. 

إلا أننى - على سبيل الليافة - فتحت (التملية). 
وأخرجت منها فطعتين من الجاتوه ٠‏ كنت قد أبقيتهما على 
سبيل الاحتفال برأس السئة وحدى ٠‏ إلا أننى لم أعد أشعر 
بأية شهبة تجاههما... وشعت القطعتين فى طبق 
وقدمتهما إليه مع شوكة صغيرة متمتفا 

- كل عام وأنت بخير .. هذا هو احتفالى الصغير برأس 
السلة 

حاول الاعتذار إلا أننى ألححت عليه .. وبدا لى مُيرًا 
أكثر مما يحتمله الأمر.. وهنا حدث شىء غريب" 

ما أن دس بقطعة الجاتوه الأولى فى فمه ؛ حتى بدت 


ما ان دس عة اتوه الأو فى مه » ححى بدت عليه عى علامات 
الاختزاز . وتقلصت ملاح وجه 


القطعة الباقية فى طبقة ٠‏ فوجدتها ممتازة. 
وهنا عاد من الحمام يترئ ٠‏ وقد ازداد وجهسه 
اصاراڙا.. وقال وقد لاحظ أننى تذوقت الجاتوه : 


- وکین ستحتل کل اء لتيل ن 
هذا .. أعنى .. انعكاس شرطى..اشمنزاز لاأكثر 
٠‏ وآسف على الازعاج .. 

وكور فيضته على الأوراق الملفوفة على التوايل.. ثم 
سار مترنها إلى الباب الخارجى ٠‏ وأحنى رأسه معي 
والصرف . 

يا لها من زيارة !1 

على العموم لم أزل أعتقد أن له أعمافا ما.. فكلمة 
(انعكاس شرطى) لاترد على ألسنة الئاس العاديين ٠‏ مالم 
تكن لدبهم خلفية واهية من علم الفسيولوجى ‏ أو علم 


الاسكندرية فى ۷ يتاير 1158 
عزيزى (رقعت) : 
سيصلك هذا الخطاب بعد رأس السنة بعشرة أيام على 


1 
حكيت قصتك , ثم سألتنى فى آخرها: هل مازلت 


تشك؟ 

طبنا أشك .. وقد ازداد شكى إلى حد غير عادئ. 
الواقع أن منطقك وسردك للأحداث ؛ يعكسان بلاهة قلعا 
أصادقها 


١‏ - تقول إنه زارك بعد منتصف اللبل ٠‏ وتجول فى شفتك 
دون إذن ٠‏ ثم تصفه بأنه شاب مهذب رزين ... 

۲ - يقول هو إنه جاتع ؛ ثم يتقيأ بمجرد أن يضع قطعة. 
جاتوه فى فمه. 

۴ يقول هو إنه كان على وشك تناول عشاله ٠‏ 
يعاق كنا له a Ea‏ 

حين تعود لبيتك 


وتجهز كل شىء.. ثم بعد نصف ساعة على الأقل . 
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تكتشف أنه ليس لديك توابل ؛ وتفكر فى اقتراضها 
من الجيران... وغالهً لاتفعل.. 

٤‏ - ثم ماوع تتحمل كل هذء التوابل قبل النوم. 
ولاتتحمل قطمة جاتوه بريفة ؟!.. .. 

© - وما هو نوع العمل اليدوى ٠‏ الذى يجعل اليدين 
اخشنتين فى مهئة الشابط البحرى ؟!.. 

١‏ - ثم إنه فد فاتك شىء شديد الأهمية ٠‏ وعهدى بك أنك 
تلاحظ جيذا.. كيف تقول إن ثيابه كانت ميللة ٠‏ ف 
حين أن السماء لم تمطر فى أية بقعة من مصر فى 
تلك الليلة.. ليلة ۴١‏ ديسمبر سنة 1454؟1.. 
للد قرأت النشرة الجوية بعناية - لأنها لم تمطر علدنا 

فى الإسكندرية يومها - بل سألت أخى المقيم بالقاهرة 

تليفونيا .. فمن أين جاء هذا (الأخ) بالمطر ..؟1. 

ستقول لی أن منطقى بلتهم بعضه ٠‏ وأننى شككت - فی 

النقطة السادسة ‏ فى إحدى الأساسيات التى بنيت عليه 

النقطة الثالثة ١‏ 
حسن ., آنا لاأعبأ بهذا الهراء ٠‏ ولاوقت لاق من 


کل ماأريد أن أقوله لك هو .. خذ الحذر ولاتفرط فى 
الثقة بهؤلاء الأشخاص الودودين الثين يأتون ليلا.. 
إن عندى الكثير من القصص المأساوية ٠‏ التى تشايه. 
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أما بخصوص (ماجى) ... 
فتقبل عزانى الحاز على سلبيتك وترددك ؛ وعاطفتك 
التی جعلتك تفقد أول وآخر حب فى حياتك ؛ والآن حاول أن 


تنمى تلك الذكية العطوف المليئة بالحيوية ٠‏ وحاول أن تجد 
زوجة! ‏ وعندى لك واحدة ليست ذكية ولاعطوفا 
ولاملينة بالحيوية . لكنها زوجة !!.. وهى أخث (سهام) 
زوجثى.. مدرسة فى التاسعة والعشرين من العسر ٠‏ 
خارجة من تجربة فاشلة لاثئب لها فبها 

والمهم أن نراك فى الاسكندرية لنرتب لقاءكما مفا فى 
بيتى .. لاتندهش ٠.‏ فهذه الزيجات التقليدية ٠‏ هى التى 
قبع كن ثم إنك لست أفضل منى.. وأنا تزوجت 


تحياتى وشكرأ جزيلا 
أخوك : عادل توفي 
** 
القاهرة فى 1١‏ بتار 1936 
عزيزى (عادل) 
أكتب لك هذا الخطاب ؛ وأنا أشعر أن هناك أشياء غير 
عادية تحدث فى الشقة المجاورة ...! 
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الأستاذ (زكريا) ‏ أستاذ المواد الاجتماعية ‏ يهرع ليلحق 
ہی ؛ ثم ينحنى على نافذة السيارة ليلومنى . 

- على ماذا؟ 

- على دى (الهاون) طيلة 
نسبت أن أقول لك إن الأء 
الطابق الواقع تحت ذلك الذى أسكنه .. ؛ وعلافتى به شه 
معدومة ؛ لأنه يعتقد أن رجلا أعزب يعيش وحده ؛ هو -. 
بلاجدال ‏ وغد منحل يعسن عدم الاختلاط 
يفتقر ويتوقع ویش ثانا نی سأجاب عار 


ا ٠‏ أنا الذى لم أشرب فى حياتى 

سوى السجائر ‏ وأتملى لو لم أفعل - ودخلت فى دائرة 
rg‏ 
المهم أننى أخبرته أننى لم فعل.. ولیس لدى أى سبب 
يدفضى لذلك ؛ وأن طعامى إما محفوظ ٠‏ وإما قادم من 
قریتی وإما فی مطعم قريب .. 
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ايعنى بالطيع (عزت) - وهو م أعتقده أنا - لكلى لم 
أفطن لحظتها إلى ما يعنيه بالملعون الأول..!.. إنه أنا 
بطبيعة الحال ..!! 

قات دار بان ديل ف 
لاأعتقد أنه مولع بالطهى إلى هذا الحد المريع ٠‏ 
عي يب اويل بهد لف ل ٠‏ ويدق الهاون فى 
ساعات الفجر.. لكنى لم أسمعه بالطبع وإلا أخبرتك 
قد أقول إنه غريب الأطوار وأكتدى بهذا التلسير 


اهن 
العظام.. وقال لی إن هناك من يزمى عظانا فى نئور 
العمارة. 
ولما كان منور العمارة مشتركا مع العمارة الملاصقة 
الها ؛ فإتنى لم أجد هذا دليلا كافيًا يسوغ غضبه على سكان 
عمارتقا.. 
وكان يريدامنى تعهذابأن أقف عن رمى عظام اللحم من 
المنور ٠‏ إذا كنت أنا ذلك الهمجى الذى فعل ذلك.. قالها. 
وهو يلوح بالعظمة فى وجهى . 
54 


كانت العظمة عظمة كتف نظيفة وبيضاء .. ؛ وكات 
يمكن أن تنتهى القصة هكذا ؛ لولا أننى أتذكر علم التشريح 
جيذا.. وأعرف تماما أن هذه العظمة لاتشبه عظام 
البقرة . ولاالجاموس , ولاالخراف ؛ ولاأى حيوان ثنهى, 
أعرفه سوى 

وهكذا طلبت منه باقى العظام ونفحته ربع جنيه.. ٠‏ 
وان أنمى أبذا النظرة النى نظر إلى بها تقول بكل وضوح 
هو ذا مجلون آخر ..! ثم إنه نزل فى السلم وعاد إقى بعد 
دقائق لاهن . وهو يلف كل ما وجده من عظام فى جريدة. 
اقديمة 

أخذت هذه العظام ؛ وحملتها لغرفة مكتبى + وعلس 
اضوء الأباجورة شرعت اتفحصها 

كانت هناك عظمة الكتف التى وصفتها .. ثم بعض 
العظام الصغيرة ؛ الثى يبدو أنها من عظام الكف العديدة 
وكانت هناك فقرات .. وعظمتا ترفوة .. وبعض الأضلع. 
ورأس عظمة فخذ مكسورة 

وان واضها أن العظام ليست كلها لنفس (الكانن) لأن 
أعمارها تفاوتت من حيث درجة تكلس الغضاريف والتحام 
الأطراف .... ألع. 


ہا ھک نت نھ ف ہے 77 
ولن أنسى أبن النظرة النى نظر إلى جا تقول يكل وحوح 
هو فا نوت آعر 


إنهم يستعملون فى الطب الشرعى أسلوبًا اسمه 
(الترسيب المناعى) ٠‏ لمعرفة العظام الأدمية من عظام 
الحيوانات .. وأنا لاأملك هذه الوسيلة ‏ لكنى أملك خبرة. 


فلتقطع ذراعى إن لم تكن هذه العظام آدمية ... 
أشعلت سيجارة ٠‏ وشرعت أقكر وأنا أتأمل الدخان 


RET 
لنا..لكن ماالذى يدعوه لالقاء العظام فى منور العمارة؟1‎ ٠ 
إن الهياكل العظمية التى يدرس علبها طلبة الطب ؛ لاتلقى‎ 
ولكنهم يقرضونها أو ببيعونها عند‎ ٠ أبذا فى القمامة‎ 
., الالتهاء منها ؛ وهكذا دوالبك .. تنتقل العظام من يد ليد‎ 
.. إلى أن تبلى تماما أو يدفتها أحدهم‎ 

إذن فهذا الاحتمال مرفوض 

الاختمال الثالى ٠‏ هو أن أحدهم سقط فى المنور وتحللت 


وهو احتمال سيف . لأن المنور ليس المكان الأمثل 
لاخفاء الجنث لنفس الأسياب السابقة. 

أضف إلى ذلك أن العظام مأخوذة من عدة أشخاص .. 
وأننى لم أجد عظمة واحدة كبيرة - كالفغذ أو الساعد 2 
تدعم النظريتين الأخيريتن 

.. أسمعك تقول إن هناك احتالا رايا , هو أننى لاأفق. 

اشيئا ‏ وأن العظام عظام حيوانية ببساطة .. وهو احتمال 
معترم ا لی به ل فى امل لي كل 0 

تری ماهو رأيك فى هذا اللفز ؟!.. 4 

هل ترى أن أبلغ البوليس عن هذا ..؟.. لاشك أنه أقدر -. 
بوسائله - على معرفة من ألقى بهذه العظام ؛ ولأى 
سيب ٠‏ ومن أين جاء بها 

القد صدعت رأسك ‏ كالعادة - بهذا الخطاب ؛ وأعتقد أن 
الوقت قد ان لأن أنتهى.. اننظر منك خطايا معطولا. 
وعلى فكرة .. إننى على وشك تركيب تليفون يريحنى 
من كنابة الخطابات ويريحك من قراءتها.. ورقمه هو 
٠ ۷‏ فلاتنس أن تتصل بى بعد شهر لأسمع صوتك ٠‏ 
مادام سفرى للأسكندرية ؛ أو سفرك القاهرة متعتزا فى 


الوفت الحالى. وشكزاء 
أخوك : رفعت إسماعيل 


r 
ا وراه اشد أنطررة ایی فیدر عبد را‎ 7 


الأسكندرية فى ٠١‏ ينابر 053 
أخى (رفعت): 2 
آسف على تأخرى فى كتابة الرد على خطابك ؛ لآئى 

كنت فى غاية الاتشفال... 
اقد قرأت خطابك ؛ وقرأت أنك تود بلاغ البوليس 
حسن.. إنك تنمى دا آننی أنا آيضا بوليس ! ٠‏ وعليه. 

أريد هذه العظام جميغا .. وعليك أن تلفها لى فى ورقة. 

مناسبة .. وسيحضر إلبك خلال أيام الأخ متصور - وهو 

زميل فاضل - وستجده برتدى يابا مدنية ٠‏ ومعه ورقة 
منى , فأعطه هذه العظام سيوصلها الى 
وبالطبسع لاأرييد ثرشرة مع أى إتسان حول هذا 


الموضوع .. 

اشفا لغری حائة جلا 

لأأريد أن أثير رعبك ٠‏ ولكثنى قد تحفقت بوسائلفا 
المعقدة من أطقم ضباط كل السفن البحرية التجارية ٠‏ 
المسجلة فى هينة الملاحة ..والنتيجة سلبية. 

بمعنى أنه لايوجد ضابط بحرى اسمه (عزت شریف) 
على وجه الأرض .. 

لاجد 

ولم يوجد .. 


r 


والآن ترى أن علامات الاستفهام قد ازدادت ؛ إلى حد 
يجعل أقدامنا مكبلة .. وهناك خدمة أرجو أن تقدمها إلى .. 
هل تسنطیع إرسال شی 

ملعقة عليها بصمات هذا الجار العجيب؟!.. إنه لم يفعل 
حتى اليوم شين خطيرًا يبرر لنا طلب بصماته ؛ لكنى 
أهاول البحث والتحفق ٠‏ مما إذا كان قد فعل شيئا فی 


لهذا رجو أن تساعدنى ٠‏ وتعطى هذا الشىم ملفوفا فی 
ونع لم 


آلف مبروك على التليفون .. وأرجو أن ترذ على 
کرای متصوص کی زوجي :اکر ومنت ابي 
عادل توفیق 
3200 
التاهرة فى ۲۵ يلير 0906 
أي (عادل) 


١‏ أكتب هذا الخطاب فى الحادية عشرة مسأء 
انصرف (منصور) منذ دقائق هاما ما طلبته مثى .. 
.بالأمس ‏ وفى تمام العاشرة مسأء - دق جرس الباب 
ففتحته لأجد ( عزت ) واقفا على السلم .. حبيته فطلب منى 


المهم أننى تمالكت فرحتى . وهرعت إلى المطيخ 
ب ماء بمنديلى بعذاية شديدة ثم حملته على كفى 
فى حذر ؛ ووضعته فى طبق وحملته اليه .. 
وكان فد دخل الشقة - كعهدى به - ١‏ وأخذ يتأمل 
ديكورات الصالة .. ؛ ناولته الكوب بيد مرتجفة فشكرنى ٠‏ 
وشرع بحسو الماء بصوت مسموع 
ثم إنه أعاد إل الكوب شاكرا ٠‏ فتناولته من قاعدته 
بأطراف أصابعى ٠‏ وبحركات بهلوانية - حتى لا أتلف 
البصمات الثمينة التى نقشها على الزجاج - وضعته فى 
الطبق وهنا لمحته ينظر إلى يدى فى شك .. یسانش 
- لماذا تسك الكوب بهذه الطريقة ؟ 
كان السؤال مباغنا.. وأرتج عل للحظة . ثم تمالكت 
نمی وقلت 
- إن يدئ ملوثتان بالكيروسين .. كنت أصلح المدفأة ٠‏ 
ولاأهب أن تلتصق الرائحة بالكوب .. 
- فهمت .. إنها حياة العزاب هذه ... 
وعاد يتأمل فى الشقة ثقيلا.. لزجا.. كنيا... ؛ ثم إنه 
حيانى بهزة من رأسه وانصرف.. وام تفتنى تلك النظرة 
التى ألقاها على الكوب قبل أن يرج ... 
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والآن صارت لد بصمات أصابعه كأوضح مايكون . 
وقد لففت الكوب فى منديل نظيف وأعطيته ل (منصور) 
حين جامنى اليوم .. 

طبفا أسمعك تقول الآن : إن (عزت) لم ببتلع ما قلته. 

٠‏ لأن رائحة الكبروسين لاتفوج من 


ت إيجاده من وحى اللحظة .. 
والآن أرجو أن تبلغنى النتيجة بمجرد أن تعرفها 
وألف شكر 
أخوك : رفعت إسماعيل 
3200 
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الأسكندرية فى ۲ فبراير 1558 

أخى (رقعت) : 1 

كنت مشغؤلا يفحص العظام والبصمات ؛ لهذا لم أكتب 
إليك بالسرعة المرجوة 

القد أكد خبير الطب الشرعى ‏ أن العظام بشرية .. أما 
اخبير البصمات فلم يجد أية سوايق معروفة ؛ لصاحب 
البسمات التى على الكوب ... 

والغريب أنه يؤكد أن هذه البصمات ؛ واتجاه الخطوط 
بها من نعط غريب جذا لم بره من قبل .. بالإضافة الى أن 
جلد صاحب هذه اليد خشن ؛ إلى درجة لاأوصف ١‏ معا 
يجعل بصماته غير ذات نفع تقريها 

أما آخر ما قاله ٠‏ فهو أن هذه البصمات المشوهة ٠‏ 
' موجودة بإفراط وبكثرة على العظام .. العظام التى 
أرسلتها ۱1 
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#*-سوع تفاهم .. 


دیترویت فى ٠١‏ يناير 1458 
بروضير د. (محمد شاهين) . 
زميلى العزيز: 


إننا فتقر ‏ بشدة - إلى وجودك العلمى الحميم يننا .. 
وإلى حضورك وآرائك الصائبة ٠ ٠.‏ وفى هذا الوق 
بالذات ؛ أعتقد أن هناك حاجة ماسة إليك ؛ فى إحدى 


_ تتذكر بالطيع منافشاتنا القديمة عن مذهب الكانيالزم‎ ٠ 
وكيف أننى كنت أرى أنه طبيعة فى‎ ٠ - أو أكل لحوم البشر‎ 
أى مجتمع بشرى بدانى ؛ فى حين کلت أنت ترى أنه‎ 
وإنما هو نتاج روف معقدة‎ ٠ لايشكل طبيعة إنسائية‎ 
ومعتقدات أسطورية قديمة ؛ منها أن المجتمعات البدائية‎ 
. كانت حين تأكل البشر ؛ تعتقد بذلك أنها تكتسب مزاياهم‎ 
وتمئع أرواحهم من ملاحقة أفرادها . وكنت تستشهد‎ 
. علم اتسلوك الانسائى‎ ) © ( 
n 


بفقرات كاملة من كتاب (القصن الذهبى) ك (فريزر ) الذى 
بتحدث عن حياة وعادات الانسان البدائى .. ذلك الكتاب 
الذى لاأحترمه كثيرا لأسف 

لفد جاءت الفرصة لإثبات أينا على حت 

والآن دعنى أحك لك هذه القصة ٠‏ التى أخبرنى بها أحد 
تلاميذى المصريين ؛ وحدثت منذ سنوات خمس عندكم 
المهندس (شاكر ) شاب مهذب متحضر يعمل فى إحدی 
شركات البترول.. عمره ثلاثون عاضا.. غير متزوج ٠‏ 
ولیس له أقارب معروفون .. 

كل من عرفوه فالوا إنه متدين ونقى اللسان , ليذم 
ولايشى ٠‏ وقد نال رضا رؤسانه ومرءوسيه بما لايقبل 
الشك 

والآن تخيل معى . 

يذهب هذا المهندس فى مهمة علمية فى الصحراء 
الغربية .. جولة استكشافية بالطائرة ؛ لايرافقه فيها سوى 
اثنين من المهندسين والطيار 

وبالطيع مع طائرة صغيرة بمحرك واحد كهذه ء تحدث 
الحوادث 


اتقطع الاتصال ؛ ولم تفلح فرق الإنقاذ بعد أسبوعين 
من البحث » فى العثور على أى أثر للضحايا الأريع.. 
برغم إرسال عدة طائرات لمسح المنطقة .. 

وأعلنت الشركة أنها تعتبر مهندسيها والطيسار 
لوین 
تعرف هذه النوعية من القصص؟. 

ثم - بعد شهرين - يحدث ما تتوفعه .. يعود المهندس 
(شاكر ) بعد أن وجده بعض البدو .. وكان فى صحة لابأس 
پھا؛ أما زملاؤه فهلكوا جميقا .. 

٠‏ وكان واضها أنه ظل جوار حطام الطائرة . يننظر فى 
يأس أن يجده أحدهم ؛ واستطالت لبحته وأظفاره ٠‏ 
وتعزقت يابه تماما.. وقد لوحت الشمس بشرته هى 
كادت تحرقها.. كما أن الرمد الصديدى كاد يلتهم عينيه. 
لكنه - وأكررها ‏ كان فى صحة لايأس بها ... 
سائث الفرحة أوساط زملانه .. ووسط هذا الهرج ؛ لم 
يلحظ أحد أنه لم يحك تفاصيل حياته فى منفاه الإجبارى 
هذا.. وها ينافى الطبيعة البشرية الثرثارة ٠‏ الى 
العرفها.. إن واحذا مثله كان سيحكى قصته 
للجميع ..ولريما نشرها فى كتاب اسمه (ثلاثون يوا فی 
طائرة) أو (سجين الصحراء) أو شىء من هذا القبيل..! 
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كن زاغا انه هل جوار حطام رة » طقسي ق يق 
أن يده أحدهم 


لم بلحظ أحد هذا فى غمرة الفرحة.. كما أن أحذا لم 
يسأل نفسه عن التغذية التى كان يحصل عليها ليحتفظ 
بهذه الصحة الجيدة.. ولم يسأل أحد نفسه عن عظام 
الطيار والثلاثة المهندسين ٠‏ التى وجدوها فى الطائرة 
الظيفة لامعة بشكل غير عادى 
إلى هنا والقصة عادية. 
ثم بدأ المهندس (شاكر ) يتغير.. صار أكثر شحونا ٠‏ 
واصفر لون وجهه.. شفتاه صارتا فاسيتين جافتين ٠‏ 
وبنيته صارت ناحلة ؛ ولم يعد يثرثر أو يمزج ؛ وقد عزا 
ازملاؤه هذا التبدل ٠‏ إلى التجربة المريعة التى أحدثت 
شرهًا فى شخصيته يصعب التنامه ., 
واستقال من عمله .. وترك منزله دون أن يودع 
اجيراقه 
والآن تعال معى نفكر فيما حدث 
الايحتاج المره إلى ذكاء كثير ٠‏ كى يعرف نوعية الطعام 
النى كان يحصل عليها فى الصحراء ؛ وبيسن جثث 
ازملائه.. فهذه القصص تحدث كثيرًا » منها قصة 
المكسيكى الذى سقطت به الطائرة فالتهم المضيفة.. 
والأندونيمى الذى افترس زملاءه فى طوف تتأرجح به 
الأمواج فى المحيط الهادى 
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إن الجوع وغريزة الحفاظ على الحياة شريكان 
الايجتمعان إلا على شر . 

والآن فأنا وأنث واثقان أن هذا المهندس قد أكل لحم 
البشر ..والسؤال هو: هل استطاع التخلص من هذه 
.العادة ‏ التى حزكت فى داخله ذلك التراث البداتی الهائل 


الذى غطت عليه الحضارة؟! 
للد ترك بيلته كلها ٠‏ مما يعنى أنه يريد أن يذهب إلى 
مكان لايعرفه فيه أحد فما هو غرضه؟.. ما هو تمطحياتة. 


البوم؟.. ماهى التغبرات النفسية التى طرأت عليه ۴ 
أريد منك لمل أن تج لی هنا مهنس بای 
المن - وأن تضعه تحت مجهرك لأنه نموذج حضارى غير 
عادى .. 
وللمزيد من العلم . أخبرك بأئه قد غيز اسمه إلى 
(وحدت) أو (همت) أو شىء كهذا.. وهو يقيم فى أحد 
اسم وواه هو وأ شارع 
الترعة .. هذا هو العلوان الذى أعطانيه تلميذى المصرى ٠‏ 
لازاه كرد متنا ايك ميان ٠‏ إلا أن علاقتهما 
ظروف مؤسفة .. 
أن تلق ردك سريفا... وکن حفر 
ا 


بروفسور د./ر.ل. كزيل 
0000 


القاهرة فى ۱۲ فبراير 1554 

عزيزى بروفسور (كاثريل) 
لقد أسعدنى الحظ بتلقى خطابك أيها الزميل الموقر.. 
ياحارس بوابة العلم وكابوس الجهل الدائم ١‏ 
أعتب إليك هذا الخطاب لأزف إليك الخبر.؛ لقد وجدت 
صيدنا الثمين ..! ولم تكن مهمتى سهلة بحال 

إنك قد قلت لى إن اسم صاحبنا هو (وحدت) أو (همت) 
ويمعنى آخر اسم من تلك الأسماه الثى لحق بها التبديل 
(التركى) للتاء المربوطة بتاء مفتوحة وهى كثيرة فى 
الغتنا ومنها: ثروت ٠‏ عفت ٠‏ طلعت .... ألخ 

بل إننا نستعمل اسم (مرفت) فى العربية غير عالمين 
.أنه اسم (مروة) الذى خزبه الأتراكا  *‏ فاستبدلوا بتانه. 
المريوطة تاء مفتوحة ٠‏ وبدلوا واوه إلى فاه ...و 
دعك من هذا البحث اللغوى ؛ ونعود لموضوعنا 

قلت لى إن اسمه (همت) أو (وحدت).. و (همت) 
الايستعمل فى مصر إلا للفتيات أما (وحدت) فيستعمله 
الأتراك فقط ولانستعمله نحن المصريين أبذا 
إن (مرفت) هو النط التركى لقلمة (مروة) 


لهذا سألت بواب العمارة - بعد إعطاته جنيها 
وسيجارة - عن صاحب الاسم الذى له هذا الرثين .... 
(شروت) أو (طلعت) أو (رأقت) ... 

قال إلى أن هناك رجلا مرييا فى الطابق الرايع اسمه 
(رفعت).. (رفعت إسماعيل) ! 

وهو بعيش وحده ولس له أصدقاء .. ويمضى طيلة. 
مابعد الظهر منفرذا فى شقته .. وهو بزعم أنه أستاذ فى 
الطب ؛ لكنى لاأعرف له عيادة ولم أسمع عنه أبذا , برغم 
أنه من نفس الجامعة التى تضم كليتى وكليته..!1 
الأكثر غرابة أن البواب قال لى ٠‏ إنه وجد منذ أيام 
عظاما بيضاء غربية الشكل ملقاة فى المنور .. وأنه حين 
سال (رفعت) هذا عما إذا كان قد رماها ٠‏ بدا مرتبكا. 
ملدهشا.. بل إنه - ضع عشرة خطوط تحت هذه الجملة - 
أعطاه ريع جنيه کی يحضر له هذه العظام إلى شقته ..!1. 
أما جاره - وهو مدرس ورب أسرة - فقال لی إنه يشك 
ٹیا فى هذا الرجل المريب.. وأنه لم پر له أهلا 
بزورونه ؛ وأنه يمارس عادة الد ليلا فوق رأسه وهو 
ائم لسبب مجهول ؛ وأنه - كما يزعم - يسافر كثيرا. 
اللخارج.. 
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كما فالا نى البواب والجار - انه قبيح الشكل ومنظره. 
مرعب . وفى العقد الرايع من العمر تقزبها ؛ أى أنه فى 


الهس سن رجلنا 
سأحاول التعرف عليه وزيارته .. لکن مهمتى لن تكون 
إنك لاتزور اكل لحوم البشر كل يوم ..! ؛ ولن أنخذ أية. 
خطوة قبل أن يصلنى ردك 
المخلص د - محمد شاهين 
en‏ 
ديترويت فى ۲ مارس 1958 
زمیلی العزيز 


آعتقد أنك محف فى شكوكك .. ومعذرة عن خطلى فى 
الاسم , لآن هذه الاسماء العربية - والتركية ‏ نتشابه فى 
اذاتنا الغربية. 

أريد منك قبل أن تزور هذا الرجل , أن تأخذ احتياطاتك كان 
اتتسلح - ولو يمدية - وأن تترك عنوانك ومعلومات لدی 
أحد أصدقائك . تى إذا تأخرت أكثر من ثلاث ساعات عئه 
أبلغ الشرطة. 
اما تصائحى لك فهى كالتائى: 
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)١(‏ لأأعرف المدخل الذى ستستعمله للتقرب إليه وأعتقد 
أن الوحيد الى يعرف هذا المدخل هو أنت , لأنك 

أن يقال.. ومالايقال. 

9 عن (آثار ثقافية 
.بدالية) .. لابد أنك واجد هذا الاثر ٠‏ لأنه موجود فى 
بيت كل أكل لحوم بشر تم اكتشافه .. 

(+) حاول أن تتبين نوع طعامه ٠‏ وأن تجلب أى أثر منه 
لک تقحصه. 

(د) لاحظ طريقة كلامه .. فان لم يختى حدمي 
الديه عيبا ما فى الحروف ؛ وهى سمة عامة فى | 
لحوم البشر ؛ لان أسنانهم تتشوه تدريجيًا من جراء 
معالجتهم للأنسجة القاسبة .. مما يؤدى لنغير 


أسلوبهم فى النطق 
مرة أخرى .... كن حرا 
بإخلاص 
بروفسور د. ر .ل. كاثريل 
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المتطفل 
۱۷ مارس ۱۹۲۵ 

عزيزى (عادل) 

ألقد جاء التليفون لشقتى أمس.. لكن العرارة لم تصله. 
پد 

کان يوما عاصفا يحاصرنى فيه النحس من كل انجاه 
الفد جرحت ذقنى فى أثناء الحلاقة.. وشربت قهوتى 
ساخنة مما جعل لسائى يحترق , ولم أعد أستطيع الكلام .. 
.ثم - الطامة الكبرى ‏ كسرت مفتاح الدولاب فى القفل ٠‏ 
مما جطنى أكسر الباب نفسه كى أجد قميصنا نظيفا ٠‏ وقد 
قررت أن أرئب محتويات الدولاب بما فيه من تذكارات لن 
أنساها أبن . 

مخالب المذهوب التى كانت (إيكاترينا) تليسها.. 
وزجاجة حمض مكسورة باقية من رحلتى المشئومة إلى 
اسكتلندا , لاتعرف أنت قصتها.. وتماثيل سحرة قبائل 
الزولو ؛ النى أهداها إل د. (أمجولو) فى نيجيريا منذ 
سنوات.. وقد وجدت أنها جميلة جذا وتستحق أن أضعها 
فى الصالة.. 
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ثم إنثى ارتتديت مريولة المطبخ ٠‏ وطهنوت يعم 
البازلاء والآرز مع فخذ ضأن شهى لدم 
جزار أمين , وأعددت مائدة الطعام وكل شىء , وجلست -. 
ولعبى يسبل - أفترس هذه الوجبة .آنا لذو نيت تقريي 
دم الكل الملى + خاصة وأنى لااطيخ لا مرتين فى 
أشعر دانم بالحسرة وتبديد الجهد .من أجل الساعات 
كن نوفيا مم بنتهى كل شیء فى دقائق , كل هذه 
الل دن أول عدر دقان من الاستماع.. لاعتو أن 
. اء ولاأحسب أن معدتی ته 
التكريم المبالغ فيه حيدم 
وهنا جرس اليب 

أذهبث لافتحه فى غيظ . وأنا أمضغ ملعفة الأرز ا 
تھا .ان لاب نك الملعون - لإيجلب ر وی 
أشخاص يريدون ثقوذا ‏ أو یلوموتتی على شوم .ا 
يلون الن مصيية ؛ أو يقترضون شین ئن يعدوه؟ 
حت الاب + فوجدت رجلا ميلا أصلع . شد 

- معثرة أعلى نظارة سميكة 

00 أعنى نظارة سميكة _وخلة حال 
ابتصم لى فى لزوجة وقال 


- د. (رفعت إساعیل)۴! 
اتريد؟ 

اقلتها فى ضيق .. فقال وهو يرمقنى بقضول: 

- أنا الدكتور (محمد شاهين) ٠‏ أستاذ الانثروبيولوجى 
بجامغة (....) .. هل تسمح لى بالدخول 
دعوته إلى الصانة . وأجلسته على مقعد وثير هناك ٠»‏ 
ففاص فيه وأخد يختلس نظرات وفحة إلى أثاث الصالة 
وأركأنها.. ثم تحجرت عبناه وهو بنظر إلى.. تمائبل 
انزولو التى وضعتها على (البوفيه ) كما فلت لك .. نظرة. 
انتصار وحشية التمعت فى عينيه .. ثم إنه نظر إلى وقال 
- هذه تماثيل لقبائل الزولو .. وهی توضح الطقوس 
القديمة للكتيهلزم ..!! 

زت رأسى يمعنى أننى لاأدرى فى الواقع .. فقال 
تجطى على دراية بهذ الأشياء 

إننى أفضل أن 

ل طعامی 


بشرح لی سر تشريله بزيارتى ۰ لأنى 
sg:‏ 5 
قال على الفور ‏ ملخا فى الرجاء - إنه يصر ويصتم 
على أن أواصل طعامى أمامه . بينما يتكلم هو عن غرض 
ازيارته. 


إذن تقل معى ؟ 

ابتلع ريقه وبدا لی آنه يوشك أن نيغمى عليه ؛ واعتذر 
بأنه قد تناول طعامه بالفعل قبل أن يجيء إلى ٠‏ كما یرید 

وهكذا جلست على ماندة الطعام وأخرجت فخذ الضأن 
شهبة المنظر إلى طبفى ؛ وبدأت أقطعها بالشوكة 
والسكين ؛ أمام نظراته المرعوبة الخرساء ٠‏ التى لاأدرى 
الها سهيا.. وكان يرتجف وهو ملكمش فى مقعدة 

ثم أمسكت بالعظمة ؛ وشرعت أخبطها على حافة 
الطب ٠‏ لأفرغها من النخاع ‏ كعادتى منذ الطفولة - لاعفا 
لسانی من التلذذ ؛ وهنا سمعته يتحشرج ٠‏ ورأبته يغطى 
افمه بيده ؛ ويشير إشارة فهمتها فورا 

- أه.. الحمام !.. هلم سريغا .. من هذا !. 

جرى إلى هناك ؛ وأغلقت عليه الباب . وعلى صوت 
قبنه تساءلث فى اشمنزاز . عن السبب الذى يجعل كل 
هلاه بتفينون عندى؟!.. لاأعثقد أن شكلى (مقرف) إلى 
هذا الحد المروع 

وحين عاد إلى كان قد صار أحسن حالا.. وقد اعتثر لی 
فی خرارة لأنه قله 

- مطرة .. إنه 

- انعكاس شرطى .. أعرف هذا 

قال وهو يلهث. 

- نعم .. هو كذلك 
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ركذا جلست عل مائئة الطام : وأعرجت لخا سآن ةنر 
إلى طقى ؛ وبدأت أقطيها بالشركة والسكين » أمام نظرانة 
اموعوية الرساء 


ثم بدأ يحكى لى قصة سخيفة لاأول لها ولاآخر . عن 
إبن عم له سقطت به طائرة فى الصحراء الغربية ٠‏ وإته. 
يبحث عنه منذ سنوات ٠‏ وإتهم قالوا له آنه فى هذه 
1 . وانه يعتقد أننى أعرف شيلا عن هذا الموضوع 


تله ن لامك أية فكرة عن ابن عمه اوو الاه 
أذ ينث في لداع عن انال ايدلية تيزم 
وحضارة الزولو و..و. 

شم اشر :أنه استمسه بيسالة بتصديع 


ر عون الي ٠‏ طلب مثى - فی 
a‏ أعطية العظمة التى كنت أكل منها لغرض ما 


ن أننهى من هؤلاء المجانين طيلة حياتى ١۲‏ 
قث له وق قفنت ل تلم لي چهاری اميس ب 
حسن.. تريد هذه العظمة لفرض صنع حسام 


يها 
ورلعت العامة فى قيضتى كأنها هراوة ؛ واتهيت نحوه 
ببطء راسنا أعتى علامات الشز على وجهى.. فاصفز 
ووثب كالفار من كرسيه ٠‏ وتراجع نحو 
الباب وهو يرتجف مردقا: 

انك لن تستطيع إيذانى ؛.. إن تشرينى بهسذة 
النظمة!.. إن (رمزى) يعرف أبن أن .. ل فونه 
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- ومن هو (رمزى)..؟ 

- إنه جارى.. هو يعرف ؛ و (البدرى) يعرف ۰ 
وزوجتى تعرف.. كل المدينة تعرف..!.. إلك لن تجرو 
على.... 


قنتها وأنا أفتح باب الشقة ٠‏ وأرمى به خارجه كأنه 
كيس قمامة ؛ وصفقت الباب خلفه ؛ وأنا أسمعه (ييرطم). 
ويهدد ويتوعد .. ؛ كان يصرخ : 
لأيام بيننا أيها الجزار ..!! ياكانيبال ..!! 
وهكذا اتتهى ذلك اليوم الكنيب: .. . . 
والآن لم تعد لدى سوى الأخبار المعتادة لأحدئك علها. 
الم تحدث أشياء مريبة بعد خطابى الأخير ٠‏ سوى المزيد. 


الا اعتقد أنه يقتل الناس فى شفته ٠‏ ويلقى بهم فى 
المنور .. فهذا تخريج مبالغ فيه .. 


اكتب لی بالتلصیل. 
أخوك : رفعت 
000 
الأسكندرية فى ۲١‏ مارس 1458 
أخى (رفمت) 
ضحكت كنيز وأنا أقرأ قصتك + عن ذلك العالم المخبول 
فى شقتك .. إن هذه الأشياء لاتحدث إلا لك !. 
ولو لم تفل لی إنه ناداك بالاسم ؛ لظلنت أنه كان بيك 
عن شخص آخر مثل جارك غريب الأطوار هذا ٠‏ وهو 
أيطنا يهنم بالعظام مثله. 
وإتنى لأتسامل. 
على كل حال لم يعد أمامك مفز .. لقد رتیت کل شع 
الاقامتك عندى فى الأسكندرية أسبوغا أو أسهوعين ٠‏ لأتى 
- بصراحة - لم أعد مطمللا اقامتك وحدك وسط كل 
علامات الاسنفهام التى تعرفها .. كما أننى لست مستريخا 
السلامة أعصابك ٠‏ ولارجاحة عقلك يعد كل هذا. 
أول ماستفطه . هو أن تأخذ من كلية الطب إجازة 
طويلة .. وسيكون يوم لقاننا فى * أبريل القادم ٠‏ وقد 
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أعطيتك مواعيدى . بحيث لن تجد أية فرصة للتراجع ٠‏ 
أو ترديد الاعتقار 


المخلض : عابل 
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القاهرة فى ۱۷ مارس 1554 

عزيزى بروفسور (كاثريل) 

القد زرته.. ولاشك لد أنه رجلن ..! 


ت لی 
جاتب فمه بشكل غریب جذا.. كأن لسانه محترق | 
فلت لى أن أبحث عن مظاهر ثقافة بدائية.. وكانت 
عنده تماثيل (زولو) تمثل طقوس أكل النبشر .. وكان 


فخورًا بها .. 

٠‏ وقلت لى أن أراقب طعامه.. وكان يأكل فغذ طفل مع 
الأرز والبازلاء ١‏ 

وحين حاصرته بأسئلتى المدروسة ؛ تحول إلى شيطان 
يلتهب الشر فى عينيه .. ووثب عل ملوخا بعظمة الطفل ٠‏ 
يريد تهشيم رأمى ؛ الكنى نجحت فى الفرار بأعجوية .. 
إتنى أرتجف حين أفكر فى كل ماحدث ..!. 

والان ماذا ستفعل مع ككل البشر هذا ؟1.. 
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هل البلع الشرطة ‏ أم أن لديك هدفا علميًا أكشر 
شمولية ؛ مما لا يصل إليه علمى المتواضع ۴ 
المخلص : د . محمد شاهين. 
321 
انيترويت فى ا مایو .155 
بروفسور د,(شاهین) .. 
أيها الزميل : 
بالطبع لدى هدف أكثر شمولية .. لقد استطعت إثبات 
الظريتى القائلة ٠‏ إن (الكانيبائزم) طبيعة فى النفس 
الشربة ٠‏ وأن تذوق لحم البشر + قد دمر قرونا من الث 
الحضارى فى نفس هذا الرجل.. وهو الان - كاليدائيين -. 
لايجد مئعة ولالذة فى أى لحم ؛ مالم يكن لحنا بشريا 
.وإننى لأعتقد أن لديكم مشكلة حقيقية فى القاهرة 
الكنى أملك خطة لابأس بها ٠‏ لايقاف هذا الوحش دون 
أن نعره » أو نعرم أنلسنا من دراسته كتموذج قري 
وسأقول لك كيف .. 
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1 - عروس البعر 


الأسكندرية فى + لبريل 1534 
أخى العزيز (رضا) : 

. قلينة جدًا هى المرات النى كتبت لك فيها خطابًا . ريما 
الأنك كنت دائمًا قرییا من روحى ٠‏ والخطابات تعنى بعد 
الشخص الذى تكتب إليه.. ٠‏ 

كيف حالك ياأخى؟.. أيها القريب البعيد ..!. 

وكيف حال أمى وأختى وزوجتك وأولانك؟.. كيف حال 
(طلعت ) زوج أختى ؟!.. وماذا عن الأرض ومشاكلها؟!.. 
لم أر أى واحد منم منذ عودتى من أسكتندا ؛ ولمدة 
تسعة شهور كاملة . فهل أنا لاأعلى شيئا لدبكم إلى هذه 
الرجة؟ ‏ . 

_ وصلت - بالأمس فقط - إلى الأسكندرية لأمضى بعض 
الأيام ٠‏ على سبيل (تغيبر الجو) عند صديق لاأملك رفض 
طلبه.. وهو العقيد (عادل توفيق) بمديريّة أسن 
الأسكندرية. هل تذكره ؟' 

6 كانت لحظات لاثنمى , حين خرجنا الى 
الأسكندرية فى فصل الشتاء لها سحر 
ع ٠‏ لايفهمه سوى أمثالى ممن لايحبون الزحام .. 
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هواء البحر أضواء المطاعم والكازينوهات.. سحر 
٠‏ وقد لحقت به أناقة الحاضر.. آى 


ولك قد ضرت هدية بسيطة د (لدرقا) هن 
مما أعطى انطباغا جميلا عند زوجته (سهام) ٠‏ التى 
رحبت بى فى حماسة شديدة .. وقد أولمت لى وليمة رائعة. 
جەلثنى أنمى أيام (الجوع ) إياها !!. 

وفى المساء جلسنا عنده فى الصالة . نشاهد جهاز 
التليلزيون ‏ وهو اختراع رائع حقأ - حين وجدته يطلب 
مئی أن أرتدى يابا أنيقة ٠‏ لان زائرأ هامًا سيأتى بعد 
لیل 
٠‏ نفذت طلبه وارتديت بذلتى الزرقاء .. الغريب فى الأمر 
أنلى وجدته برمقنى فى اهتمام ٠‏ وزوجنه تتفحصنى من 
رای لأخص قدمى ٠‏ فى حين وقفت مرتبقا كالأيلة... 
سال زوجته وهو يشعل سيجارة. 

- مارأيك ؟ 

- ربطة العنق غير ملاتمة .. يبدو لى كالمتشردين ... 

- أرى ذلك بالفعل. 

ثم إنه دخل غرفة النوم ؛ وعاد لى بريطة عنق أكثر 
أنافة ٠‏ وطبت منى أن أرتديها .. 
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لمهي ل 
- اقل ماأقول. 

فعطت ما طلبه منى وأنا لاأفهم » فى حين شرعت 
زوجته تنفض بالفرشاة آثار غبار على كتف الخلة ٠‏ ثم 
تراجعت للوراء لتأخذ فكرة عن مظهرى العام ؛ كأنها فنان 
يضع آخر لمساته على لوحة رسمها.. وقالت : 

- لابأس.. الآن رفع رأسك ولاتطرق بها 
كالمتسولين. 


- هين . 
ماهذا الذى يفعلاته؟!.. و ... جرس الياب يق .. 
هرعت (سهام) إلى الباب ؛ وفتحته ؛ وسمعت صوت 

فيلات وعبارات مازحة ٠‏ ثم إذا بفتاة ماتدفل من الباب 

وتتحنى لتقبل (أشرف) الصغير الذى أخذ يتواثب كالقرد 
صارقا 


- طائط (هويدا)؛.. طائط (هويدا) :.. 
اكتسب صوت (عادل) نبرة معسولة وهو يقدمنى للفتاة 
ويقدمها لى: 
-د . (رفعت إسماعيل).. آنسة (هويدا عبد 
المنعم) .. أخت زوجت ...1 
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أت زوج !.. وأنا الذى ترككما تعداتتى هذا القاء .. 
كأنى فناة يعدونها للقربان فی معبد وثتى؟.. يالكما من 
تعيقين 11 

وهكذا جلست ‏ كالمساجين ‏ مكتنيًا فى ركن القرفة .. 
فى حبن جلست الفتاة مطرفة للأرض محتقنة الوجه .. 
تداعب الطفل وتهمس له وتجلسه على ساقيها.. آنا 
أعرف هذا النوع من الحنان الذى يجدن إظهاره - أو 
التظاهر به مدعيات أنهن بنسبن كل شىء عن العالم هين 
برین طفلا! 

وکان (عادل) يتحدث فى حرارة.. (وسهام) 
تمتدحلى ‏ وتمتدح أختها بطريقة مبتذلة جذا ‏ فهى 
بالتأكيد لاتعرف عنى سوى مايحكيه (عادل) لها 
وبالتأكيد لیس شيلا مشجفا إلى هذا الحذ 1١.‏ 

کنت معروض فى سوق للعبيد.. ولاأدرى. 
الماذا غيل إلى أن الفناة تشعر يشعور مماش !.. 

هل هی تعرف..؟.. هذا موکد ... 

المهم أن جلسة العذاب هذه قد طالت ٠‏ وأعتقد أنثى 
أفهم مايحسه الجائس فوق الكرء 


وصافعتنى .. وللمرة الأولى ترفع عينيها تجاه 
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قال (عادل) دون كياسة : 

- للأسف سيارتى معطلة ٠‏ فلن أستطيع أن أوصلك 
يا (هريدا). 

قلت له في دهشة. 

- ولكنك أخذتنى بها إلى (إستائلى) منذ ساعتين ؟ 

غمز بعينيه الاثثتين مرازا وسحق قدمى بحذائه . 
مما جطتى أفهم أخيزا..فقلت لها : 

- سأوصلك آنا يا (هناء) 

- (هويدا).. اسمها (هويدا).. 

وسارعت (سهام) إلى إيصالنا للخارج ؛ وهی تعاد 
تنفجر سعادة لمشهد لقاء ( القلبين الجريحين  )‏ أو مانا 
هی - ووقفت تودعنا على (بسطة) السلم , كأنها تزفنا 
إلى بيت الزوجية .. لقد اطمأنت علينا أخيرا..! 

وبعد صف ساعة عدت للبيت. 

قابلنى (عائل) فى لهفة.. وأجلسئى فى الصالة.. 
وساقتى : 

- مارليك؟ 

- فى مانا 

- يالك من أيله !.. (هويدا) طيغا ... 

اقلت له فى صدق : 
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- لاأفرى.. 
- ألم تتكلما فى السيارة ؟: 

- ولا كلمة .. ظللنا صامتين كالأسماك حتى بيتها. 
أخذ بسب ويلعن حماقتى وجهلى وقلة ذوقى ٠‏ ويقول 
إننى أحرجته بعد كل ما فعل من أجلى ٠‏ وأنه وزوجته 
منحانى كل ما يبغيه رجل ناج عاقل بريد أن تزوج .. ثم 
إنه انتزع مني ربطة الغنى الأنيقة .. فقت لله : _ 
اسمع يا(عادل) .. الأزرق لون جميل .. والأخضر 
لون جميل ‏ لكنهما لاينسجمان أبذاء هكذا أنا وأخت 
ازوجتك 

- بل ينسجمان ياأحمق !.. عندى (بولأوفر) يجمع 
اللونين. 


- إذن فهو قبيع جذا.. 3 4 
- ثم من قال إنك أزرق ؟.. أنت (أحمر) من أى شىء 
رأيته فى حياتى | 


- أنا لم أزعم شيلا ٠‏ ولم أطلب أن أضع نضى - أو 
غيرى - فى أى الختبار ... 
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إتنى - أقسم لك غير قادر على التعزف عليهَا بين 
لزنه فيد ر و ی ج ن 


هز اضیعة فى وجهى مال ؟ 

- سأكف أنا و (سبهام) عن البحث عن مصلحتك. 

7 هنا ما تناه .۱۰ 

وهنادق جرس الهاتف , فرفع السماعة وشرع بنصت 
ويزوم ؛ مصدرا عبارات فصبرة مزداها انه لم توقع 
ذلك ٠‏ وأنه مندهش ر وأنه أت على الفور .. ثم وضع 
السماعة وتصلب لحظة مفكرا فى محتوى المكالمة التي 
تنقاها... افد نمى-الحسن الحظ ‏ كل شىء عن تزويجي. 
- بل مصيية ,1 

ثم ارتدى جاكت خلته ., ونهض داعيا ایای أن أتبعه ٠‏ 
لان هناك ما يود أن يريه لی + ثم قذف لی بربطة العنق ٠,‏ 
داعي إياى أن أعيد ريطها .. وقال لزوجته إننا خارجان وقد 


ركبنا سيارته ومضينا عبر شوارع الأسكندرية الت 
قد بدأت تخلو من المارة فى هذه الساعة,. . وكان لمعي 
قد يدأ ينهمر على الطرقات ٠‏ وعلى زجاج السيارة النى 


ا الع لط رة ل ید علد ر ۲ر 


نشق مصابيحها طريقا فى الظلام.. ؛ وبدأنا ندخل شوارع 
اضبق وأقل نظافة .. وبدأت حركة السيازة تقدو أقل 
هرية 

لاأعرف الاسكندرية جيدا ؛ لكننى أعتقد أننا فى مكان 
ما بالعلشية 

وكان هو صامتا كالقبر .. ويدخن يشراهة . مما زاد 
إخساسى بخطورة مانحن مقبلان عليه 

وعد ناصية الشارع رأيت مشهدا غريها 

كانه مشهد من فيلم سینمانی ملون. 

سبارة الاسعاف واففة ‏ ومصباحها الفوقى يدور 
مرسلا أشواءه ككسرات ناريسة تحلسق حول رموس 
الواففين.. وقطرات المطر تنهمر فوق الزعوس غير 
العبالية .. ثلاث سيارات شرطة واففة ؛ ويجوار واهدة 
منها يقف أحد الضشباط , ممسكا بديكروفون جهاز لاسلكى 
بغدث جهة ما 

فى حين اصطف رجال الشرطة يستون الطريق 
باجسادهم 

وكانت هناك أشواء فلاش . وعشرات الأشخاص 
الذين لاأعرف عملهم 
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تزل (عادل) من السيارة . وفرد صدره واخثرق صف 
الجنود الذين أصابهم ذعر شديد عندما راوه . وأخذوا 
يؤدون التحية الصكرية فى ارتباك 

القد تيذل (عادل) فى ثوان .. تحول إلى شخصية قيادية. 
رهيية ٠‏ صارم الوجه حاد الملامج.. وقد نمى وجودى 
تماما .. لم أصدق لحظة أن هذا الرجل المرعب هو صديقى 
.| العتيد ‏ والرجل الذى كنت أمازحه من نصف ساعة! 

تبعته إلى قلب هذا الزحام ؛ فرأيت شينا مغطى پملا 
عليها بقع دماء طازجة ! وسمعت شاا متأنقا فف بجواره 
.يفول وهو يشير إليها . 

- الساعة التاسعة تقزيا ياسيدى.. نفس الظروف 

فس الظروف؟.. ماذا يعنى ؟. 

ثم لمحت رجلى شرطة ‏ يقتادان رجلا بانس المظهر ٠‏ 
إلى حيث وففنا.. وقال أحدهما بلهجة (عسكرية) 
صارمة : 

- القهوجى يا ققدم .- 

التفت إليه [عادل) وفى خشونة سأله : 

- ماذا كان يلبس؟.. أجب ..' 

قال القهوجى وهو يرتجف (ولاألومه على ذلك 
لحظة): 
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ن.. كان نحيقا ياإباشا) ٠‏ ولوته أصفر غريب 
جذا.. وكان يليس خلة سوداء ومعه حقيبة...و.. وشرب 
اشانًا ثقيلا ثم دفع الحساب .. و.. واختفى فى الحارة..٠‏ 
وکان هناك جرح على خده ٠.‏ 

أشعل (عادل) سيجارة أخرى وقال دون أن ينظر لأهد : 

- بصمات 17.. 

ارتفع صوت لم أر صاحبه يقول: 

كالعادة يافندم .. كان يرتدى قار 

مم 

ثم أصدر بعض التعليمات لرجال المعمل الجنائس ٠‏ 
وشق طريقه بين صفوف رجال الشرطة خارجا ؛ وأنا 
أهرع خلفه كالدجاجة المذعورة.. وفى عصبية فتح باب 
سيارته ٠‏ ومذ يده إلى زر تأمين الاب ليفئحه لی ٠.‏ 

فلت وأنا أسترخى فى المقعد بجواره 

- حتى (عادل) (باشا) لايطملن على سيارته.. وط 
كل هذا الحزام الأمنى ٠‏ لاينسى أن يؤمّن الباب ..!. 

لم يعلى ولم يضحك .. 

أدار الممتاحات لتزيل قطرات الماء المنحدرة فوق 
زجاج النافذة ٠‏ وأدار الكونتاكت .. وأنطلقت السيارة فى 
شوارع المدينة المبيظة .. 
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كان شارد الذهن تماما : مما دى لاحترام ضمته 
بعد لحظات:. فال لی وعيناه على الطريق المظلم + _ 


جرانم فتل غريبة ١‏ كنت فد لمحت لك بها هن قبل ... 

فى كل مرة يحدث نفس الثىء 

بجد أحدهم - فى زقاق مظلم أو حارة منسية - جثا 
متسول أو عابر سبيل ممزقة تماما .. أطراف مبتورة. 
وشرائح كبيرة من اللحم مفقودة ٠‏ كأن هناك من قام 
بالتزاعها فى صبر.. نفس مايفطه الجزاز مع تبانحه 
المعلقة 

فلت فى هلع 

- ماليشع هذا..؟ 

- ودانما نفس القصة عن رجل تحيل ٠‏ لون بشرته 
غريب , يحمل حقيية يشاهده أحدهم ينتظر فى مكان 
الحادث أقبلها ٠‏ ويف منه بعدها .. 

مرة واحدة قال الشهود إنه يركب سيارة زرقاء ,كن 
أحذا لم يره بعدها بركبها 

- وهل له علاقة ما بانضحايا؟ 

قال وهو يشعل سيجارته العاشرة قى هذا الوقت 
القصير : 2 
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- يصعب أن تتخيل علاقة تربط بين هؤلاء المنسكعين 
فهم مثلا لم يطلعوا على وثائق إحبدى عصابات المافها 
أو يسرقوا الميكروفيلم من عملاء المخابرات السوفيتية. 
إذا كان هذا ماتعنيه .. 
- وهل هناك نظام زمنى أو نوعى يحدد الجرائم ؟ 
أنت تتحدث عن أمثال (لص الثلاثناء ). 

أو (سفاح الشقراوات) أو شىء من هذا القبيل 
اللأسف.. إن هناك دائما نظاما عقا محددا : يعمل على 
أساسه أى سفاج يحترم نفسه .. إلا هذا الوغد .. إنه بقئل 
أى شخص فى آی يوم ٠‏ فى أى مكان ؛ وفى أية ساعة من 
الثهار..! .. العشوانية هى أساس عمله المقيت ١‏ وهو 
مايجعل أية خطة لعمل كمين له غير ذات موضوع 
ماجدوى التعتيم الإعلامى الذى تمارسونه ..؟ 
انشر هذا الذى قلته لك سيحدث هلعا عامًا فى 
.الإسكندرية .. ولن يستفيد منه ضحاياه المقيلون ١‏ لأنهم 
إما متسولون أو متشردون .. أى أنهم بعيدون تماما عن 
مدى التأثير الاعلامى فى الصحف والراديو .. ولن يتعلموا 
شیا 

هل تعرف السبب الذى جطنى أحكى لك هذه القصة 
يا(رقت)؟ 
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قلت فى غباء : 
- الصداقة طبعا 
انفجر يضحك .. ضحكة فاسية واثقة . ثم فال: 
- لاصداقة فى العمل ياطبيبى العزيز .. ألم تقهم بعد 

مفزى ماسمعت ومارأيت 19 
انك أنت من سيقودلى إلى هذا السفاج ..! 
والأن يا (رضا) أرى اننى أطلت علب 


وصف حدث 
ن كل ما قلته 


أما لماذا حكيث لك ما حكيت . فهو لأننى كدت أففجر .. 
وكنت بحاجة لان أسرد ما رأيت اى شفص ب 

أما ما قاله لی (عادل ) بعد ذلك . فهو سر لاأستطيع أن 
ابوج به حتى لك! 9 

تمن لی حظا سعيدأ واكتب لی على عنوائى بمصر إذا. 
وجدت وقتا 


"فنا هر لسر( 


إلى هنا تنتهى سلسلة الخطابات التى ما زالت عندى 
عن هذه القصة ٠‏ وكما لاحظ القارى فهى تتنقسم إلى 
قسمين .. خطابات ستبادلة بينى وبين (عادل) (وقد ارسل 
إل (عادل) الغطابسات التسى كتبتها له لأضها 
للمجموعة ) ؛ وخطابات بين البروفسور (كاثريل) ونظيره 
المصرى د . (محمد شاهين) ؛ وقد استطعت الحصول 
أعليها فيا بعد.. ثم خطاب واحد لأخى (رضا) لم آرسله 


والان لم يعد هناك مناص من العودة للأسلوب التقليدى 
فى السرد م والاعتماد مرة أخرى على ذاكرتى في 
استرجاع الأحدات ... 
عع 
الايد أن القارئ قد فهم محادئثى مع (عادل) ؛ إنه بماك 
انظرية معينة عن سفاح الأسكندرية تلك النظرية التى 
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دن تر عط كر رن 


هذا هو الجزء الذى انتهى عنده خطابى ل (رتا) تيس 
م 

اففلستمر إذن 

قلت ل (عادل) فى دهشة : 

- وكيف أقودك إلى السفاح؟.. إتنى لاأعرف سوى 
طريقة واحدة هى أن أكون أنا هو !. 

أخذ يضحك فى ظلام العربة , وأنوار مصابيح الطرقات 
تلش على عينيه .. وقال 

- اسمع ... سنتعشى أولا فى البيت ۰ ثم أشرح لك 

00 

وبعد أن رفعت (سهام) - التى بدت على غير مابرام 
تجاهى - صحون الطعام من على المائدة .. ونام (أشرف) 
الصغير فى مقعده؛ طلب منها (عادل) أن تأخذ الطفل 
الفراشه ؛ وأن نثركثا على انفراد ٠.‏ 

ملت نجوه هامسا 1 

۔ هل أخبرتها يموضوع (هویدا) ؟.. ييدو أنها تكرهني 


أى أحمق كان يستطيع أن برى أنك لم تعر الفتاة 


ثم قشر برتقالة بالسكين ووضعها فى طبقى قاقلا 
vt‏ 


- إنها شقيقتها برغم كل شىء 
ثم أشعل سيجارة وشرع يشرح لی : 
- الآن نعود لموضوعنا .. 
كنت أحدلك عن هذه الجرائم الفامضة التى تجتاح. 
الاسكندرية ٠‏ والتى لم نستطع أن لتقدم نحو مرتكبها 
خطوة واحدة. 
كنت فى ذلك الوضع حين جاءنى خطابك الأول 
إن هذا الخطاب قد قدم لى الحل على طبق من ذهب 
نت تعيش بجوار جار غامض نحيل ؛ ولون بشرته 
غريب .. إن هذا الوصف ليس غريبا على مسامعنا.. لقد 
سمعناه اليوم من القهوجى ٠‏ هل تذكر ..؟! 
الم ماذا ؟.. سيارته زرقاء .. ويسافر للأسكندرية مرازا 
.. لاحظ هذا 
جار يأكل التوابل فى منتصف الليل .. ويدق شیلا ما فی 
ساعات الفجر الأولى ؛ ولايتحمل طعم الجاتوه .. 
جار يلقى يعظام آدمية فى منور العمارة . 
جار يزعم أنه ضابط بحرى وهو كاذب .. 
جار يبدو كالمصابين بالفشل الكلوى ؛ ويداه خشنتان ٠‏ 
ويصماته مشوهة. 
أعتقد أنك تفهم الآن ما أعنيه 
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قلت فى ذهول 

- هل تعتقد ..؟ 

- نعم أعتقد .. لست متأكذا لهذا أعتقد .. فقط أعتقد .. 
والأن تخيل معى ذلك الشاب المريض بمرض لايمكن 
وصفه ١‏ يسافر عدة مرات إلى الأسكندرية ٠‏ وينتظر فى 
الأزقة المظلمة حنى يمز متسكع ما ثم ينقض عليه 
ويصرعه ر 

وبعنابة ينتزع قطفا من لحمه وما يمكن اقتطاعه من 
أطرافه ؛ ويدسها فى كيس بلاستيك ثم يعود إلى القاهرة. 
وهنا يبدأ الحفل الحقيقى .. 

فى الليل يبدأ النقطيع والطهى ٠‏ وإضافة التوابل ٠‏ 
راق بقارن فوق اران .. راء لمتكي من 

أن معدة فد اعنادت أكل اللحم البشرى ٠‏ لايمكن أن 
.تستسيغ لمم الجاتوه .. وهكذا يمكننا فهم عدم قتع باب 
الشقة لبلا مهما كان الطارق .. 

.ويمكننا فهم خروجه الليلى الغامض ‏ للتخلص من 
البقاياالثى لاتؤكل . 3 

ويمكننا فهم ملامحه المرعبة .. ملامح آكل البشر ٠‏ 
ويداه الخشنتان هما بالتأكيد نتيجة العمل اليدوى العنيف ٠‏ 
الذى يمارسه بالمناطور طيلة اليل !! 

تالصت معنتى وأنا أحاول ابتلاع هذه القصة ... 
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ومست 
ياللهول !! 

ثم تمالكت روعى وقلت. 

- والتذاكر؟.. لماذا لايسافر يسيارته أو باشتراك 
قطار ..؟ 
.. ابتلع (عادل) فص البرتقال الذى يمسك به وقال. 
إنه انك .. وهو يعرف أن السيارة ستكون علامة 
مميزة يسهل اقتفاء أثرها ؛ ولن يعدم شخصا يلنقط 
أرقامها ويخبرنا بها 

أما الاشتراك فهو يتوقع ‏ فى ظروف ما - أثنا سلبحث 
عن الذين يسافرون للاسكندرية بانتظام . وهو حذر مبالغ 
فيه لأن هناك المنات غيره بفعلون ذلك 

اما التذاكر فهو يحتفظ بها تی تتكدس .. ثم يلقيها فى 
القمامة غير متوقع أن جارا فضوليًا مثلك . يحب ان يعيث 
فى صناديق قمامة الجيران 

- والعظام .. لماذا لابلقيها بعيدا ؟!. 

نهد (عادل) فى استسلام .. وقال 

- هذا هو موضع الضعف فى نظريتى .. لماذا لايلقيها 
بعيدا عن دائرة الشكوك ؟ 

على كل حال يصعب معرفة الدوافع النفسية المعقدة. 
التى تحرك أكل لحوم اليشر 
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ففد يدق فى لحظة ويهمل فى لحظة .. لاأدرى ... 

على كل حال هى مجرد نظرية ينقصها اللات 
الحقيقي” 

اتفكرت حيئا فی اشمنزاز وتقزز .. لقد كنت بمفردى مع 
هذا الوحش ليلا ! بل لقد تمنيت صداقته يوا ما !.. ولان 
ها هو ذا الرعب الذى تركته فى انجلترا ورومانيا 
واسكتلندا وكفر بدر . يسبقثى اليوم إلى شقتى الهادلة !!. 

سالث (عادل) وأنا أنظر لنجفة السقف 

- وهل أخبركم أن (عزت) سافر للأسكندرية اليوم ؟ 

- من هو الذى أخبرنا؟. 

- بانع (البطاطا) فى شارعنا .تة رجلكم طعا 
انظر إلى فى دهشة . وشيح ابتسامة خبيئة بتلاعب على 
اشفتيه 
- مااهذا اكلام القارغ ۱۴ 

قلت له فى ہرود 

لیس كلاما فارغا .. إن بانع (بطاطا) يظهر فى 
شارعنا الرافى - ولاول مرة منذ عشرين سنة - لايعنى 
سوی أنه شرطى سرى لم تجيدوا إخفاءه!! 

اخذ يضحك .. وقال من بين أسنانه 

حفا أنت ذكى.. وأرجو ألا يكون (عزت) بهذا 
الثكاه ..' 
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امنذ 14 يقاير الماضی .. أى ما يقرب 
من ثلاثة شهور .. منذ حدثتنى عن العظام ؛ ووجدت 
بصمة الرجل عليها. 

وليس بانع البطاطا هو الوحيد ؛ بل إن هناك جوالى 
عشرة من رجال الشرطة السرية ‏ أرسلتهم مديرية الأمن 
اء على اجتماع عالى المستوى ٠‏ درسنا فيه 
كى الخاصة. 


- سلبية ..إما أننا مخطنون ؛ وإما أنه لاحظ رجالنا. 
مثلما لاحظتهم أنت .. إنه فد كف عن السفر والخروج 
ليلا .. أف إلى ذلك حماقتك فى أخذ بصماته على 
الكوب ؛ مما أشعره أن شيا ما زدبز له 

- وهل سافر إلى الأسكندرية هذه الليلة؟.. وهل 
سيعود إلى العمارة حاملا كيسأً مليلا بأشياء معينة ؟ 

- لم تعرف بعد .. لم يقتم الرجال هناك تقاريرهم ؛ لهذا 
أنتظر بجوار الهاتف ... 

- ولماذا لاتداهمون شقته هذه الليلة ؛ وتضبطون ما 
تجدونه لبيه؟. 

- أنت لاتفهم القانون ... 

وتهض يدش فى الغرفة مطرقا براسة : 

“7 


إن هذا السفاح مواطن وله حقوق ؛ ولايمكن أن 
نداهم شقته دون إذن من النيابة التى يجب أن تجد أسهايفا. 
مقنعة . وهذا مالإأتوقعه .. ثم استدار إل هاتف : 


هذا الأستاذ الجليل الى زارف فى شق -. 
شاهين) .. 

- ما شأنه هذا المتطفل ..؟ 

- لقد عرفنا بوسائلنا أنه قذ سان البواب عن سان 
للعمارة اسمه (ثروت) أو (طلعت) أو شىء من هذا 
القبيل 


وقد تطوع البواب وهو لايخبك كليزا - بذكر أسمك .. 
وقال الك مريب وغريب الأطوار..و..و.. وتطوع 
الجبران بالمزيد من الاتهامات لك .. إن سكان عمارتك 
يمقتونك بشكل يجعلنى أسائل نفس ..!. 

وهكذا فام الرجل بزيارتك , تلك الزيارة التى وصفتها 
لی فى خطابك بتاريخ ۱۷ مارس .. 

تأمل معى ما عنث... 

الرجل ييدو مذعورا بلاسيب".. حرا بلااميري ... 

إنه يرمق طعامك ويريد عينة منه , ويتأمل تماثيل أكلة. 


إن الرجل يتصرف كأنه يعرف أنه فى شقة آكل لحم 
يشر 


صحت فى ذهول وقد دا لی كل ما فعله الرجل منطقا : 
- الان فهمت ..!.. ولهذا أخبر كل من يعرفه بأنه آت 


الزيارتى. 

- ثم إذا أنت تأملت الموقف لفهمت .. كان يبحث عن 

٠ 1‏ ففسال له البسواب إن اسمك 
(رفعت) ... الواقع أنه كان ببحث عن (عزت) !. 
2 - رفعت وعزت - غريب الأطوار ومعقد 

ويعيش بمفرده !! 

.وهذا شى أن الأستاذ (محمد شاهين) ؛ بيحث مثلنا 

عن نفس الشىء ونفس الشخص ‏ 

إن يمسك بالطرف الآخر من الخيط الذى نمسكه نحن ... 

وفی وسط الخيط يتلّى (عزت). 

لهذا يجب أن نعرف ما يعرفه هذا الأستاذ .. 

كنت جالمًا صامنا ومهموما , مسا جعل (عادل). 

يسألنى عما بى .. فقلت 
- إنهم جيرانى الأشفيا. 

غاية الأب والتهذيب. 

أزأيت ما يظنون ہی ؟!.. آنا آكل لحوم بشر ۴! 
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وأنا الثى كنت معهم فى 


- إن المصريين لايحبون المنطوى . ولايستريحون له 
بشكل عام .. انهم يفهمون أن تكون وقحا . أو أن تكون 
صاخيا . أما أن تكون منطويا مهذبا غامضا . فهم يظتون 
بك اللنون .-! 

استرخيت فى مقعدى .. وتنهدت قائلا : 

- والآن ٠.‏ هل بحثتم عن (محمد شاهين) هذا ؟! 

- المعلومات التى لدينا تقول إنه أستاذ فاضل .. رجل 
لاغبار علبه سوى طيبته الشديدة التى تصل لذ 
السذاجة .. لكئنا لم نسأنه بعد عن a‏ 


عله الحالى أو السابق .. لاشیء سوی ذهابه للتسؤق ٠‏ 
وللبنك حيث بسحب من حساب لانعرف مصدره ٠‏ وقيمته. 
ثمانية ألاف جنيه ؛ ولانعرف وجهنه الليلية كما قلت 
انها .. والآن .. 
وهنا دی جرس الهاتف . فوثب قلبى إلى فمى ٠‏ وأجفل 
(عادل) .. ثم تمالك نفسه والتقط السماعة .. كانت الساعة 
الثانية بعد منتصف اليل 
= هم م م م !..أضاعوه ؟.. الحمقى !.. ضللهم 6 
هم م م م !.. الواحدة صياخا ؟!.. عم .. تعم 1ء ثم 
مانا ؟.. أه ..!.. آه !.. علاء قال هذا .. أقت متأكد ..! 
حسن .. حسن .. ألف شكر .. 
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ووضع السماعة فى تؤدة ثم رفع رأسه ١‏ وكائت 
علامات السرور مرتسمة عليه 

تغرف ما حدث؟ 

أعتقد أنه قد نجح فى تضليل رجالكم فى أثناء خروجه 
من متزله .. وهكذا لم يتاكدوا من سفره للاسكندرية ؛ 
أولكن علاء - وهو طعا أحد مخبريكم - قد وجد دللا 
واضها شده فى الواحدة صياها 

ساح فى غبظ 

- إفالم تكف عن تظاهرك المستمر بالذكاء ؛ فلن أحكى 
الك شينا !9 

- جسن .. حسن :. لن أستنتج شينا ٠.‏ ولكن قل لی 
- يقولون إنهم فقدوا أثرء عند نزوله من الببت 
-القد قلت آنا فلك !. 

- إلا أنهم شاهدوا عودته ‏ فى الواحدة صباحا - وكان 
يحمل حقيبة كيبرة ثقيلة .. وبالطبع برتدى ثيابا 
سوداء ..أما أهم شىء فهو أنه .. ونظر لوجهى فى رزانة. 
مردفا: 

- كان يضع قطمة بلاستر على خده .۱1۰ 


Ar 
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+ - مغامرة صغيرة . 


عندما انتهت إجازتى صافحنى (عادل) وعاتقتى .. كما 
أن (سهام) صافحتنى فى نوع من الفتور .- وحتى ذلك 
الشيطان الصغبر (أشرف) اشرأبَ بثفرة نحو خدى 
فانحنيت عليه کی يستطيع أن بلشه 

قال إعايل): 

- والآن تذكر ما قلته لك .. وحافظة على ناسك 

ثم قادلى للباب وهناك همس لی 7 

- و ..., فكر مرة أخرى فى موضوع (هویدا) ... 
بحاجة لزوجة ترعاك ؛ وهى بحاجة لزوج يحميها .. ثم 
انها ليست سيلة أبذا 

وعلى درجات السلم أخذ يكزر على مسمعى ما اتفقنا 
عليه ٠.‏ 

- لابد أن تليفونك يعمل الآن .. فاتصل بى بانتظام .. 
ولا تفش شينا .. رجالنا بلاحظون كل صغيرة وكبيرة 
وتكفى إشارة واحدة لأى منهم كى يمزقوه إريًا 

عه 
كان هذا هو اليوم الثامن من أبزيل. 
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إن أجازتى لم تتجاوز قى الأسكندزية الجميلة أكثر من 
ثلاثة أيام .. لكننى ما زت أملك الفرصة للعودة هناك ؛ بعد 
أن ينتهى هذا الكابوس .؛ وفى حجرتى جلست أستمع 
اللراديو ؛ وأتسلى بالرسم على (بلوك نوت ) قديم وجدته 
.,عبثا حاولت . لکن أى وجه رسمته كان هو وجه 
(ماجی) الحبيب!. 

القد تسلطت حتى على أصابعى وعلى قلمى 

كيف يحي كل هؤلاء الرجال سعداء وراضين ؛ فى حي 
الم يتزوج (ماجى) سوى واحد فقط!! 

الساعة الآن الثائية عشرة مساء .. 

لقد حان الوقت 

١ SRR‏ أثثى فى 
ثم ارتديت ثيايى وحذانى الكاوتشوك إياه ٠‏ والبطارية 
والمسدس المرخص .. ولعل القارئ يذكر أن آخر مرة 
ارتديت فيها هذه لثياب . كان للقام النداهة فى تلك الليلة 
الرهيبة فى قريتى كفر بدر 
ثم وققفت خلف الباب عتى سمعت صوت 
الرتاج يفتح من الشقة المجاورة ؛ وصوت الخطوات 
زل السلم .. أطفأت نور غرفنى كى لايرى 


05 


خيالى؛ وخرجت للشرفة .. فلمحته يسير ‏ دون أحمال 
- فى الظلام .. وحين وصل لنهاية الشارع ٠‏ ورأيت خياقا 
يتحرك ويهدأ السير وراءه حثیٹا 

إن المخبر السهران يؤدى عمله جيذ .. 

القد كان (عادل) مصيبًا حين توقع أن (عزت ) سيعود 
الرحلاته الليلية الفامضة ؛ بعد الجريمة الأخيرة ؛ لأنه لايد 
من أن يتخّص من الفصلات المتبقية فى البيت .. لكنى 
لاأفهم السبب الذى يجعله لايحمل شیلا فى يده ... 
والآن حان وقتى أنا. 

فتحت باب شقتى وبحذر مشيت إلى باب (عزت). 
مددت يدى إلى جيبى ٠‏ وأخرجت مفتاج (الماستركى). 
الى أعطاه لى (عادل) ٠‏ ويصلح لفتج كل أنواع الأقفال .. 
مدت بدى للقفل ؛ ويبطء وحذر أولجت المفتاح فيه ٠‏ 
وأدرته و .... تك! انفتح القفل دون مصاعب .. 

والآن هل أدخل ؟؛.. قد فال لى (عادل) أن أبلغ الشرطة. 
المرية ٠‏ فى اللبلة التى أدخل فيها شقة (عزت) ٠‏ حثى 


. لكنى وجيت فى ذلك حذزا مبالفا فيه .. لن يستغرق 
الأمر سوى خمس دقائق ٠‏ بعدها ينتهى كل شیء + ثم ان 
الهدف من قيامى أنا بهذه المغامرة ٠‏ هو العمل على عدم 
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إفحام رجال الشرطة فى شىء مما قد يمكن محاميا بارعا 

من هدم القضية كلها أمام المحكمة يوما ما 

وهكذا دخلت .. ولم أوقد المصابيح طعا 

أطلقت شعاع البطارية فى الشقة يمسح الجدران فى 

هدوء .. وكانت هناك رائحة عضوبة ماتملاً الجو 

.ؤتشعرنى بالغثيان 

وفى الصالة لمحت الشيء الذى كان ببحث عله الأستا 

(شاهين) فى شقتى أنا .. مجموعة تمائيل أفريقية 

موضوعة على مائدة تتوسط المكان ٠.‏ 

وكانت هناك عدة لوحات تجريديسة شاذة على 

الجدران 

.بدأت أتفقد الغرف وقلبى يرتجف .. وکانت غرفة نومه 

ممهملة تسودها الفوضى ٠‏ وبجوار الفراش بعض الكتب 

والمجلات ٠‏ وعلى الجدار - فى إطار قديم - كانت صورة. 

الاحدى الفتيات ٠‏ وبجوار الصورة كان هناك إطار آخر , 

يحوى قصاصة جريدة ٠‏ بها خبر عن سقوط طائرة شركة 

بترول فى الصحراء الغربية 

ولم أقهم معن هذه القصاصة وقتها 

أما الى أثار اهتمامى , فكان مكنب فى ركن الحجرة .. 

عليه عظام بشرية من أجزام مختلفة ؛ وكلها مصقولة. 

بيضاء!..جمجمة .. ضلوع. عظام فخذ.. عظام ساعد.. 
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مك 
ركاك غرفة نومه مهملة تسودها الفوحى » وجار اقرا 
ایس الکن اجات : ول دار ا انار قدم - کی 
عبورة لإحدى النيات 


فقرات .. وكان هناك سلك و (ينسمة) . مما يوحى أن 
هناك محاولة ما للحام بعض القطع بيعضها الآخر ,كما كنا 
منع فى كلية الطب فى شبابنا. 

هل هذا يكفى ؟.. كلا .. لقد أبقيت الغاية للنهاية .. لابد 
لى أن أرى المطيخ . وأن أفتح الثلاجة ..!! 

دخلت المطبخ .. وكان مهملا قذرا ككل غرف البيت 
وکان الحوض ملينا بالأطباق مثلما قال لی بالضبط. 
وعلى رخامة المطبخ ٠‏ كانت هناك سكين كبيرة .. ثم 
ثم أياد بشرية طرية ٠‏ اكنسبت لون الموت القائم !.. لد 
وجدت ما كنا نبحث عنه. 

تلبت على اشمدزازى ٠‏ وفنحت الثلاجة .. كانت 
الرفوف ملينة بأجزاء بشرية متنؤعة بكامل لحمها ..! ؛ لم 
أجرؤ على أن أنمس شلا ولاأن أدع شينا يلمسنى برغم 
أنى طبيب .. إن رعب الموقف قد أذاب أى منطق علمى 
لەق 
يجب أن أفر:. 
يجب أن أعود لشقتى الآمئة ٠‏ وأغلق الباب بالرتاج. 
يجب أن أخبر (عادل) بكل شيم ... 
وهنا سمعت الهاب الخارجى يفت بالمفتاح ..! 
لد عاد الرجل ..! 


ىم 
زم لاسا ورك لقي لسطررة ككل لير عبد ری ۲ 


تصلبت فى مكانى » وقد تلاشی تفكيرى تمانا .. فقط 
أطفات البطارية .. جريت إلى باب الحمام وفتحته ‏ ودخلت 
وأغلقته خلفى .. كان الظلام داممنا بالداخل ٠‏ إلا أننى هین 
اعتادت غيناى الإضاءة . استطعت نمييز أشياء شنيعة ¥ 
أعرف كنهها تملأ حو البائيو ..؟ 

وسمعت صوته يمشى فى الصالة : 

ثم سمعته يفنح عدة أبواب » وكأنه يفئش عن دخيل. 
5 
اقتربت الخطوات من باب الحمام ٠‏ فتجمدت خف 
الشتارة 


وسمعته يهتف بصوت عال كأنه يحدث شخصنا ما 
يعرف أله موجود 

- افرع من متمنك !. أن أعرف فك هنا .. لق شعت 
ضوء يطارينك من الشارع. 

پال من أحمق !. جن لهك هتفة ن أن لقن 
أهذا .. أ ولص من يا ف رغ اضر روات 
الزجاجية قبل أن أضىم بطاريتى, 

والآن لم يعد هناك مقر ... 

انھا معرکتی التی ستة كل شیء:. 

أخرجت مندیلی وربطته حول أنفى على شك ل لثام ٠‏ لك 
لايتعرف على إذا ما تصادف ونجا كلانا من الضراع 
القادم 
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وفى لحظة وثبت نجوه كالمسعور وقد زادنى الخوف 
شراسة .. 
بمچمع قبضتی هويت على مؤخرة عنقه ؛ ثم وجهت 
ركلة لأسفل بطنه جين استدار - وقبل أن يفهم شينا - ثم 
اقبت يكل ما أملك من قوة فى أنفه 

واتطلقت أجرى . فى حين تهاوى هو كالبالون المثقوب 


من خلقى .. : 

اظلام الصائة ... التماثهل الأفريقية .. الباب .. الرتاج ... 

الطرقة ... 

اث شتی ا 

لاأدرى كم من الوقت قضينه رافذا على الفراش 

مذهولا ٠‏ لاأدرى من أنا وأين أنا .. قلبى ينوائب كالجصان 
صدری .. قب لم تعد شرايينه تمده بحاجته من 


أصباح أفيوم التالى , كنت جالمنا فى الكلية مغ طلبتى 
فى غرفة الدراسة ٠‏ أشرح لهم - وأنا لم أزل منهفا -. 
ا ٠‏ حين دق أحدهم الباب فى رزائة. 
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استعددت كى أوبخ ذلك الطالب المتأر بكلمات صصارمة. 
لیا الوطم ٠‏ ثم أدعه يدغ .. حين قتع هراي يحل 
كاشفا عن رأس أصلع برتدى نظارة سميكة مضحكة ٠‏ 
ونظرة هول بلهاء ارتسمت على وجه الأستاذ (محمد 
شاهین) ‏ وهو راق وس طت 

- أفت ۴ا 


- واشت 
- لم .. لم أصدق ذلك حتى رأيت بەينى :.!. 

- حسن .. تعال واجلس حتى أنهى محاضرتی ثم 
انتكلم .. هناك كلمة اعنذار من حقى أن أقولها ۲4 

- وأنا كفك 1.. 

وهكذا جلس مع الطلبة يتايع محاضرتى ٠‏ وأنا اد 
أسمع الأفكار النى تتضارب فى ذهله .. 

وب انصراف الطلبة ٠‏ جلس إلى جوفزئ ققح أنه 
ينكلم إلا أن قاطعته : 

- لست أنا آكل لحوم البشر الذى تبحث عله !.. هذا هو 
کل شيء .. إن رجلك هو (عزت ) وليس (رفعت) :وات 


للد سات عنك فقاو نك هنا .. كنت ولثفاأن 
من يتحدثون عنه هو (رفعت إسماعيل) آخر ... 
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وشرعنا نتبادل الإيضاحات ؛ التى جعلت كل چوائب 
القصة مضينة كالشمس :. واعتذر لى عن وقاحقه 
وفضوله , واعتذرت له عن إلقانه ككيس القمامة خارج 


.وحكى لى قصة المهندس (شاكر) . وحديت له ما 
يمكننى حكايته - دون أن أفشى أسررا هامة - من قصة 
(عزت شريف) 
وحين افترقنا ‏ على وعد بالاتصال الدائم - كنا قد 
صرنا أصدقام  ,.‏ * 

500 
كانت خطة (عادل) تقترب من نهايتها . 
وبرغم لومه لی فى التليفون على حمافتى ؛ فإللى كلت 
- وكذلك هو مطمنثا إلى أن حادثة الأمس لم تؤد إلى 
نتانج لايمكن إصلاحها .. وأن (عزت) سيظن أن لصا 
محترفا زار الشقة الغرض ما .. وهو قطفا لن يجرؤ على 
إبلاغ البوليس ؛ حتى يتجلب معاينة شقته 


الل 


ذهبت لغرفة النوم ٠‏ وأخذت ثلاثة جنبهات 
هن جيب جاكت الخله ؛ ثم اتجهت إلى الباب وفتحته .. 
کان طارق الهاب هو (عزت) 11١.‏ 
كان يقف على الباب فى رزاتة ؛ وابتسامة ما تتلاعب 
على شفتيه .. وأنفه متوزم من جراء لكمة الأمس قد 
دس فى فتحتيه قطعتين من الشاش ٠‏ وكانت يداه فی 
جيبه .. لم يكن منفزا إلى هذا الحذ ؛ لكنى كنت 
كيزا 
لم أتوقع أيذا أن يزورتى عصرًا ... 
- هل تسمح لی بالدخول ؟؟ 
الم أدر ما أقول .. إن لم رفت دا ف ٠‏ قلاداعى 


ادخل TTT‏ احادة ثاقة ... 

- هل كنت تأكل ؟!. 

E 

- على كل حال لن أضيْع وقتك ..إن حياة العزاب هذه... 
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ومد يده فى جييه ‏ أعنى أخرجها - ليرينى شينا ما 
- هل هذا يقصك ؟.. 
كان كفه مفتوحا وفيه بطارية .. البطارية التى كنت أحملها. 
معى حين دخلت شقته بالأسر: ..!.. البطارية التى نسيتها 
فى الحمام حين اختبأت به . ثم فررت من الشقة ناسيًا كل 
شیء تھا 

والآن .. سأكذب كذية صغيرة لكنه لن يصدقها ‏ فتحت 
قمى فقال يصرامة ز ۴ 

- لاتعذب :.!.. أنا أعرفها جيذا .قد تأملتها وأدرتها 
فى كفى فى زيارتى الأولى لك ,. وكانت موجودة على ماندة 
غرفة الجلوس .. والسبب هو أننى لم أر مثلها أبذا .. إننى 
ذم فر من بطارهة,يعتوغة فن رمیا mM‏ 


Ra, ا‎ 

شم نظر فى عينى فى ثبات .. وهمس من بين أسنانه ا 
- والآن هل تتفضل بالايضاح ؟.. ما السبب الذى دعاك 
للنسئل إلى شقتى ليلة أمس ؟.. ولماذا حاولت قتلى وكدت 
تسر أنقى ..؟؟' 

ولمعت يده اليسرى تخرج من جييه وفيها .. مطواة 
قبيحة الشكل ؛ شهرها فى وجهى وهو يقول: 

- تكلم .. 
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لفد التهى زمن الأقتعة .. ولم يعد لديه سبب للتظاهر 
بالمودة ‏ ولم يعد لدى وقت للنظاهر بالسذاجة .. إقته 
يعرف أننى أعرف أنه يعرف !. 

ولم بعد أمامى إذن سوى اللصراخ .. والصراخ فقط ... 
لكنى سأؤجل ذلك حتى آخر؛ لحظة .. 

قلت له فى هستيريا: 

- ابتعد على با أكل البشر ! 

ما هذا الهراء...؟1 

۔ اسمع يا صديقى .. أنت فى مأزق !.. إن كتيبة كاملة 
من رجال الشرطة تحاصر البيت .. وهم على استعداد 
لتمزيقك بمجرد سماع صرخة منى .. صرخة واحدة ٠.‏ 
والآن ناولنی هذا السلاح قبل أن 
علامات دهشة حقيقية على وجهه وتساؤل : 

- ما هذا السخف ؟.. أى رجال بوليس .: وا 

هل عيناى تخدعائنى أم أنه يرتجف ۴.. يرتجف 
.وقطرات عرق بارد تسيل على وجنته .. عيناء زافتان .. 
2 تهاوى على الأرض كما يموت 
الثور فى نهاية مياريات المصارعة الأسبانية , بعد ما 
إحه وکان أول شیء فطته ٠ ٠‏ هو أنتى أخذت 


إن هذا الفتى مريض حقيقة ‏ ولايذعى شيلا .. ولكن 
مانا دهاء ؟..النيض المتسارع .. العرق البارد .. الضعف 
العام .. #أعرف سينا لكل هذا ٠‏ الكني لن أتركه يموت 
كالكلب العقور أمامى . حتى ولو كان اكل لحم البشر ٠.‏ 

سارعت إلى جهاز ضغطالدمالخاص ہی . ولفته حول 
فراعه ؛ ويدأت أنصت .. لکن .. لابد أن هذا الفتى يمزح. 


معن .. 

من المستحيل أن هذا هو ضغط دمه الحقيقى. 
وات جا وجا و يقن قن ضاف 
المع جار هل 
حسن .. حسن .. إن هذا 
علاج ؛ وللن كان قرارى صان ٠‏ فإن عند 
دلت كور قطن وسطن جاو 9 

لن يتسع الوقت لغليه .. على كل حال هو لم يستعمل 
بد 

وفكذا كسرت الأميولين ؛ وملأت المحقن وأفر غنه فى 
وریده:. 

القد بدأ يتحسن لاشك فى هذا ... 

اولاأدری إن كان هذا من جسن حظه . أم من سوء 
حالى ..! على أن لدى نظرية معقولة عن حقيقة ما يحدث 
أمامى » لايتقصها سوى البرهان الذى سيقدمه لى هذا 
اقتص عندما يفيق تمانا... 

000 
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سارت إلى جههاز ضغط الدم حاص فى , والققسه حول فراعه .. 
ییات صت 


الآن نحن جالسان على ماندة الطعام نتهادل النظزات ... 
هو على طرف المائدة ينظر إلى فى خمول وضعف وهو 
يرتجف .. وأنا على الطرف الآخر ألوح بالمسدس فى 
یدی . وأنا أومقه فى شك وتوتر 

ريع ساعة مر علينا فى هذا الوضع .. 

وان 

. قلتها فى صوت حاولت أن أجعله قاسيا .. فلم يرد علي 
وأطرق 

- أت مصاب يفشل الغدة فوق الكلوية , أو ما يسمونه. 
(مرض أديسون) .. لبس كذلك؟ 

بلى .. هذا هو الاسم الذى قالوء لى 

قانها وهو برقع وجهه نحوى فى دهشة .. فقلت 
وأنت لاتتحمل أى نوع من الجهد العصبى أو البدنى 
ومصاب بإسهال؟ 

- تعم .. بالفمل 

- إن هذا يفسر الكثير .. إن مرص (أديسون ) ينجم عن 


فى ضغط الدم .. خشونة غير عادية فى 
اثلون الأسمر الغريب الذى آثار ارتيابى ودهشتى .. 
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إن حالتك الآن واضحة ٠‏ وعلاجها الوعيسد هو 
الكورتيزون ؛ وأنت تعرف ذلك خبزا ملى .. لكنه علاج 


يستمر مدى الحياة.. 
وأعنقد أن رغيتك فى التوابل لها علاقة ما بعرضك ..؟ 
نظر إلى كله فى شرود وقال 
- إنها تلك الرغبة المجنونة إلى الملج !.. أحيانا 

تصيينى حتى أكاد أجن ! 
قلت فى ثقة وأنا أضع المسدس على المائدة فى متتاول 

ايده 


- هذا بسبب احتياج جسمك إلى الصوديوم .. المادة 
التى يفنقر إلبها فى مرض (أديسون) هذا .. ولعل ذلك » 
هو سبب عدم تحمل معدتك لطعم الحلوى .. 

٠‏ وأللن أن هذا المرش سبب اكتنابك وانعزالك وغراية. 
أطوارك ؛ لأن له - أيضنا - جانهه النفسائى. 

هز رأسه مؤيذا فى ضيق 

بعد فثرة صمت قصيرة قلت له وأنا أشعل سيجارة 
- والآن هناك أشباء معينة لاأفهمها. 

الماذا استقلت من عملك بعد حادث الطائرة؟ ولماذا 
غيرت اسم وسكلك ؟ 

انظر إلى فى ذهول .. وهتف 

ب 


- كيف عرفت ۴! 
- آنا أعرف كل شىء عنك تقريبًا ..حوالآن أجب عن 


ا 
ميك أعراش امرض قد هرت علي .. تقيرت 


ملاسعى وطباعى .. 
ولم أرد أن أرى علامات الرعب أو الشفقة على وجوه 
من أحبيت ؛ ولم رد أن أؤنيهم بيدى أو بلسانى .. لهذا 
تركت عالمى إلى أرض أخرى لاتعرف اسمى أو وجهى * 
استبدلت معاشى وبعت قطعة أرض صغيرة أعيش من 
.. ولهذا تنبت کل جيرائى ٠‏ 
رق ل مايا كنت نال فن الشعراة قبل أن 


ينقذوك ؟1. 

بدت علامات الاشملزاز على وجهه .. وهمسٍ 

۔ أى شی« .. فئران .. أفاعى, أما زملائی 
فكانوا قد ماتوا وتكفلت بهم الذناب .. كنت أعرف قواعد 


التغنية السليمة من أيام (فرق الصاعقة) ؛ لهذا احتفظت 


مدنت يدى للمسدس ورفعته تحوه: 
- لأنى أنا الذى أمسك المسدس . ولو كنت أت اذى 
أمسكه کان من حفك أن تعرف كل شیم على ...ی 
كيف جلت بفطرات المطر فى تلك الليلة ولم تكن تمر 1۴ 
- أنا لم أقل لحظة إنه مطر :. كنت أخاول إصلاح 
1 وأنت تعرف مشاكلى الأبدية مغ السباكة فى 
ألقيت السهجارة عل الأرض مخاولا أن بدو مهفا 
اوقلت 


- لم بزل لدق المزيد من الأسللة .. 

كيف تفسر العظام التن.ترسى بها من المشور .. 
وازهات البایة دور کا ا 

ثم - وقبل كل شىء - الأجزاء البشرية السزقة. 
نملا لتك ؟.. غرفة انوم ..المطيع .بيو ع 

5 وغعفم وقد تصلیت فبضتاه‎ E 


0 


2 وفى رفق - كأنه يأغذ طفاا إلى الملاهى -. 
دعاتیآ 
سر لماص اول 


000 
شقته الكليية , دعاتى إلى المطيخ .. وفتح الثلاجة 

الواحط 0 السا 
ترددت .. لكنه أصر .. ومد إصبعه يضفط بها على 


اعدا 
أمام عينئ المذهولتين ‏ لمحت أثر إصبعه واضهًا 
أغفزا فی العم !.. 
هل تر ؟.. هذا صلصال !.. كل القطع التی رأينها. 
أمس كانت افوالب صلصائية .. بروفات تماشيل أكبر 
هنا 


إتنى أمارس اقنحت على تطاق اسع .٠‏ وأعتقد أنك -. 
على ضوم البطارية والرعب المسيطر عليك - فقدت 
القدرة على التمييز ..!. 

1 


التابنى الذهول .. لكنى كنت مصممًا على التأكد . حت 
آخر قطعة صلصال وجدتها فى حوض الحمام .. لم يكن 
اثمة شك فى هذا .. كلها قطع برينة ‏ تم تشكيلها ببراعة. 
فائقة ودقة تشريحية متناهية !. 

الأول مرة - منذ ساعة - لم أجد داعي للمسدس , 
شين لجس يساك يه د ای 


- والظام ؟.. هل لديك تقسير لها 1.. 
٠‏ ابنسم فى رقة .. وجلس على حافة الباتيو قائلا فى 
شرود: 


- للد فقدت جذور, کے 
ف ی وأصدفائى ؛ وأصبت يمرض 


لهذا فى وحدتى قررت أن أعيد تشكيل نشی .. لقد أزدت 
دائا أن کون فانا عباريا مش (أوجست رودان) .. هل 
تعرفه؟' 
= 


- إنه مثال فرنمى عبقرى ٠‏ لابد على الأقل أنك رأيت 
تمثاله (المفكر) .. 1 32 


وهناك - حيث جلس على حافة البانبو - وضع قيضة 
٠‏ وقطب جبينه محاكيا ذلك 
ادكه ا ر 


1.4 


لقد يلغ (رودان) من دقة المحاكاة التشريحية , أنهم 
أتهموه انه يب تایه من البروز فوق نمااج بشرية 
حفيقية .. واتهموه بأنه يضع عظانا بشرية لتشكل هيكلا 
التماثيله 


وكنت أعرف أنهم جميفا ‏ (مايكل أنجلو) و (رودان). 
و (مختار)- درسوا التشريح بعاية قبل أن بدرسوا النحت 
.. لهذا قررت أن أبدأ متهم .. حصلت على هذه العظام من 
أحد طلبة الطب وشرعت أدرء 1 11 

انی غير طبيعى .. ولحظات يأسى لاتنتهى ۰ را 
يسبب المرض .. ولكم من مرة انتايلى الإحباط ؛ فالقيت 
پل ما فى يدي من المنور .. هذا هو سر تكدس العظام, 
هنانك .. 
وخروجك الليلى المنتظم..؟. 

- أقول لك إننى غير طبيعى .. لقد جعلنى مرطى شدي 
التقلب .. هناك أوقات معينة أشعر فيها أننى سأجن لو لم 
أترك هذه الجدران الأريعة التى تجثم فوقى ٠٠‏ 

- بيقى موضوع سفرك المتكرر للأسكندرية .. 

- لماذا يسافر أى نحات للأسكندريسة ؟!.. سؤال 
سقيف 


إن الأسكندرية هى أنشودة الفن .. الامتزاج الخالد بين 
الفن اثرومائى والفرعونى والاسلامى .. الأسكندرية هى 
منبع إلهامى ؛ ولو لم أرها مرتين فى الأسبوع على الكل 
فلايد أن أجن !1 

- ولم لاتسافر بسيارتك ؟1 

- سؤال غريب .. هذه حريتى الشخصية فيما أظن .. 
وااو ر ارات 


- هنا عق 1 

وتفترت حيا فى نقاط غامضة ألقرى .. ثم قلت : 

- وبالطيع فإن أصوات الد الليلية كانت نتيجة لنشاط 
بالنعت .. 


قاس 
 '‏ هذا صحيح .. وأعترف أن جيرة الفنائين مزعجة. 
0 

55 

القد كان هذا التعص مجموعة من التناقضات والأطوار 
الغريبة ؛ التى لم يكن تفسيرها ممكثا إلا على هذا الوم 
الشنيع .. أله يأكل لحم البشر 1١.‏ 

ولكم كنا مخطلين ..! 
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ولكم ارتعينا وأرعبنا دون مبرر واضح ٠.‏ 
وهنا تلكوت (عاد) يقول بصؤته دران ل 


- السفاج .. 
. نحن الآن نشاهد الفصول الأخيرة من قصة سفاح 
الأمكثرية 


الزمان:لساعة الثتية ظهرًا من يوم ٠‏ مايو نة 
ne‏ 

المكان :زقاق ضيق فذر فى إحدى الضواحى التى لن 
أثكر اسمها سيارة شرطة محملة بالجلود نڌ عدن 
ناحيتى الزفاق ‏ وثلاث أو أربع سيارات تقف متراصية عند 
الناحية الأخرى .. 

ثمة بعض الفضوليين والمتسكعين يراقبون ما يحدث ٠‏ 
الكن رجال الشرطة يبعدونهم فى صرامة ٠‏ ويساعدون 
اوه ساد 

عادل) يق يجوار سيارته ويابها مفتوح ٠‏ پینسا 
أجلس أنا فى المقمد المجاور للسائق منكمشنا بادى 
التوثر.. فقد أصر (عادل) على أن أرى نهاية القصة .. 


ا ا 3 
كليك ..!.. كراك 1 كليك ۱.۰ 
a‏ 


هذا الوت المرعب الذى بخبرك أن البندقية صارت 
أداة قتل حية ويقظة ..! رفعت رأسى إلى (عادل) الذى 
وقف مهيبا مرعنا ويداه فى خصره .. وقلت ٠.‏ 

- (عافل) :آنا خائف .- 

.- هذا ليس خبرا جديذا ٠:‏ 

- أن تنادوا عليه كير الصوت ١١‏ 

ابتسم فى سخرية وهو يضرب إطار السيارة بطرف 
هذاه 


ولم لانقؤل له: استسلم يامرمى .. البوليس 
يحاصرك من كل ناحية ؟!.. أنت ترى أفلانا كثيسرة. 
بي (رفت) ..؛.. نك ساذج .. ثم رفع عقيرته فى صرامة : 

- أريد ثلاثة أو أربعة هناك .! تحن لالمزح .. 

وعلى الفور اندفع ثلاثة رجال يقفون بجوار إحدى 
واف اليل الأرضى.. وسسعت ذلك الصوت المشلوم 
إياه..كليك كزاك كليك ؛:. افتجمد الدم فى عروقى ٠.‏ 
ستحدث مجزرة هاهنا بعد دقالق 

لع 

اقلت د (عادل]ة. 

- والآن .. من هو ۲| 

قال وهو يشعل سيجارة : 
14 


اسه (صائح محمود) .. وهو عاطل ومعقد ومقاس 


- ومن وش به ؟ 
- زوجة صاحب البيت الذى يعيش به . شكث فى 
تصرفاته واحتفاظه بكل هذه السكاكين .. ثم وجدت قطرات 
ايم على السلم .. وهكذا ٠.‏ 

- ولماذا كان يفعل ذلك ؟ 

ياصديقى لايمكن معرفة طريقة تفكير سفاح .. بعضهم. 
يملك عقذا نفسية .. ويعضهم بعانى جنون الاضطهاد .. 
ريعضهم حت عن الشهرة .. وبعضهم يعثى رواب 


تنهدت فى حمر 

- وأناالذى خاطرت وتعذبت من أجل ظن لاوجود له ... 
واتهمت شابًا مريطنا حساسنا بأبشع التهم .. بل ضريئه. 
ضرا مبرخا 

- لست وحدك .. بل أنا والدكتور (شاهين) : وکل 
.رجالنا الذين تجمدرا فى ليل الشتاء وهم يراقبون هذا 


القت 
لقد كان الجواب تحت أنوفتا هنا فى الأسكندرية ... 
N.‏ 


- على كل حال لم يحدث أن اجتمعت كل هذه الظواهر 
الخادعة من قبل ٠‏ ولو أن (شيرلوك هولمز) فى مكائنا 
الفعل نفس الشىء .. 

- كانت فكرة الكانييائزم شططا لاداعى له .. إنه مجرد 
سفاح عادى ۰ إذا كان هذا التعبير جائزا .. 

وهنا سمعت صوت الرجال يتعالى. 

.ورفعنا زعوسنا لنجد شخصًا يتحرك فوق سطح البيت 
الآبل للسقوط . وهو بترن کی لايسقط .. ويفرد ذراعيه. 
على استقامقهما .. 

کان وجهه وجه شاب تراه فى كل مكان وفى كل يوم .٠‏ 
برغم لونه الغريب .. 

.وكا برتدی (بولأوفر) ونون بيجامة قثا زف 


- وماذا كنت تتوقع ؟.. إن السفاع لين شخصا 
منكوش الشعر ٠‏ زائغ النظرات : نامى اللحية ؛ يجرى فى 
الشوارع شاهرًا سكيثا واللعاب يسيل من شدقيه ١‏ 
وهنا دزی صوت صراخ وحشى من على السطع 
نظر (عادل) إلى الرجال فاتدقعوا عبر مدخل العمارة .. 
وسمعت صوت معركة د دون طلقات لحمبن الحظ -. 
الكمشت لها أكثر فأكثر . صوت شخص يسنفيث .. صوت 
الكمات .. عيازات سباب .. صراع .. 

ثم برز الرجال وهم يمسكون بشیء كالخنزير الهرى .. 
كان (صالج) فى وسطهم وقد تورمت عيناء وسال اندم 
من شدفيه والتابه هياج لايصدق ؛ وكان يتهدد ويتوعد 
ويرفض المشى ٠‏ من ثم كانوا يجزونه جا .. 

وظهر زوج من الأصفاد كنيب المنظر .. 

وفى ثوان التف القيد حول معصمه ....و .. 

لاأدرى لماذا ذكرنى منظره بتلك الكلاب المسعورة ٠‏ 
التى كان شرطى الكلاب يجزها بأنشوطة من الجلد ٠‏ فى 
انهاية قضيب حديدى طويل .. وكنت أرتجف حين أتخيل ما 
يمكن أن يحدث لو افلتت قبضة الشرطى من على قضيب 
الحديد هذا 


وقبل أن أفهم ما هنالك ٠.‏ 

دفع الفتى الشرطى الذى يمسك بالطرف الأخر من القيد 
فى صدره ٠‏ فأوقعه أرضًا .. ثم فى نفس اللحظة تقريا -. 
هوی بالجزء المعدنی الذى كان يمسكه الشرطى ٠‏ على 
زجاج نافذة بالطابق السقلى .. وفى ثوان هشم الزجاج إلى 
قطع صغيرة .. والتقط قطعة .. ووثب علي حيث خرجت 


ووجدت ذراع الفتى يلوى ذراعى للخلف ٠‏ و 
الزجاج الحادة فوق شريان عنقى (السباتى للأسف !) ٠.‏ 
القد فز الكلب المسعور من حارصه !.. 

وصرغ فى هياج جنونی 

- لايقترين منى أحد وإلا ذبحت لكم هذا الخروف ! 
شعرت بالزجاج يضغط عنقى يكاد يخثرقه .. كان 
اشرمنا » وقد زاده الخوف توحثنا ,, وشمرت أنفاسه 
اللاهثة الملوثة بالتيغ تلفح أنفى ٠‏ وكان قويا بلا شك .. 
بدأ الرجال يتراجعون فى بطم وارتباك 

وحتی (عادل) يدأ کمن أسقط فى يده .. 

- هكذا !.. أبعدوا هذه السيارات عن المدخل ..! 
وأنا لست قويًا .. 
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اكنى أمقت أن يستغلنى أحد فى تعطيل العدالة , ولااأحب 
أن ينغتنى شخص لاأعرفه (بالخروف) .. كما أنى أمقت 
الفظاظة وعدم اللياقة ...... 

وفى ثوان اتخذت قرارى .. 

وفى ثوان نفذته. 
٠‏ ألقبت بنفسس للخلف لأبتعد عن نصل الزجاج .. ثم لويت 
ذراعى عكس اتجاه ذراعه ؛ ورفعت قدمى رهلا ساقه 
التى توازن عليها ٠٠‏ وهكذا سقط أرضنا . وقبل أن يهم 
شيلا كان هناك عشرة رجال شرطة يثبتونه أرظا ٠‏ 
ويحتنرن ایدم رامع توجبه يعض شات ہنا 


ولم أسمع عبارات التهللة .. 
وام أسمع كلام (عابل) الضاحك وهو يريت على 


ولم أسمع دقات قلهى ... 
كنت أبخث عن مكان يصلح لفقدان الوعى ..! 


الخاتمة .. 


بعد أن حشرنا معرضه فى قاعة (جوته) 
بالأسكندرية , أدركنا ‏ آنا و (عادل) ‏ أن (عزت شريف) 
قد بلغ الكمال فى قله .. 

أوكان يلف هناك تحيلا غريب اللون - ولكن مرتقع 
المعنويات - بتحدث إلى الحسناوات ورجل أو اثثين من 
رجال الصحافة .. وكان يتأئق كالنجم .. 

أوحين ساتي عن رأبى فى معرضه الأول قلت له 

سأقص عليك قصة لاأدرى أين قرأتها ., كان هناك 
مثال ينحت تمثال امرأة .. وكان يريد أن يصل للكمال فيه ... 

وهكذا قل يتفن ويتفن فى صنعه .. عاما بعد عام 
.وعفذا بعد عقد .. حتی انتهى مله .. وعندلذ وقف يتأمله. 
في ذعر .ثم صرخ :يا إلهى !:: انه يبدو حا ..!.. ثم خز 
هيا من فورء ٠١١‏ 

انظر إلى فی وجوم .. ثم قال : 

- إتها قصة سخيفة على كل حال .. وعموما أن لأأفهم 
اما تزيد قوله .. 

- وأا كفك لقد تذكرت هذه القصبة لسيب لأأدريه ... 

- ريما هو جثون.. 


Ne 


- أو تحذير من البحث عن الإجادة الكاملة ... 
اليقدمنى إلى فنا رقيقة 
بارعة الجمال تبتسم فى حرج .. وسمعته يقول : 
- معذرة لإنهاء المحادثة .. هذا دكتور (رفعت) 
بازهريدا) . هد ضما الي .. أرجو ألا عونا 


انسيتما بعضكما .. هتات فى ذهول وأنا مندهش كيف لم 
ألحظ جمالها فى تلك الأمسية. 

- ريما نسپتنی هی 8 5 

ریدو أننى قد تمرعت فى قرارى السايق ٠‏ وینو أن 
الوقت قد هان كى أكبر وأكون كالآخرين الذين بتخدثون 
عن الغطبة والمهر وقائمة الأثاث و .... و .... تلك 
الأسرار المرعهة .. 

یدو أن الوقت قد حان کی أستقز 


اقلت هذا لنفسى ٠‏ ولم أكن - للمرة المليون ‏ أعرف أى 
ساج أنا .. فقد كنت سأسافر إلى جزر الهند الغربية بعد 
٠ 0‏ وكنت سأققى هناك كابوسًا جديذا من انوع , 


2 .. هذه قصة أخرى 1 
د . رفعت إسماعيل 
القاهرة فى مايو ؟4. 
[ تىت يهد الف ] 
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